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لم تكن حياة الأسرة الفرعونية فى المهجر » حياة دعة وخمول » بل كانت حياة 
عمل وإعداد للمستقبل البعيد . وكانت الأم توتيشيرى محور هذه الحياة . لم تعروف 
اليأس أو الراحة . طلبت » فور قدومها» من الجا كم رعوم أن بجمع المهرة من 
الصناع النوبيين » والفنيين المصريين المقيمين بالنوبة . وطلبت من الملك كاموس أن 
يعهد إليهم بصنع السلاح والخوذات والثياب الحربية » وبناء السفن وعجلات 
المتال . وكانت تقول له : 

سيجىء اليوم الذى تبجم فيه على العدو الذى اغتصب عرشك ». وامتلك 
بلادك . فينبغى أن تبجم بأسطول كبيرء وبقوة من العجلات لا تقهر.. كيا فعل 
العدو مع ابيك . 

وتحولت نباتا » فى أثناء السنوات العشرء إلى مصنع كبير لصناعة السفن 
والعجلات والألات الخربية يجميع انواعها . 

فليا جاء الرجال فى القافلة الأولى ؛ وجدوا السلاح والعتاد جاهزا متوفرا . فاقبلوا 
على التدريب بقلوب يملؤها اماس والأمل . بعد أن انخرطوا جميعا فى سلك 
الجندية . وأخذوا يتدربون على فنون القتال » واستعهال مختلف الأسلحة » تحت 
إشراف ضباط الحامية المصرية التى بقيت _ بعد الغزو ‏ فى النوية . 

وم يأخذهم افق العدوييةه رفق. او “هوادة .. فكانو يعملون من مطلع الفجر 
إلى غروب الشمس . وكانوا يعملون جميعا لا فرق بين كبير وصغير. وكان الملك 
كاموس يشرف بنفسه على تدريب اجنود . وتكوين الفرق » واختيار الصالحين 


للأسيظول:ى. وكات عوك العهد. حمس يعاونةي.. واضات. الملكاك. 'الثللارف عوالا ميزه 
الصغيرة على أن يعملن مع العاملين. وكان منظر الأم توتيشيرى رائعا » وهى منكيّة 
على عملها بهمة لا تعرف الملل » أو سائرة بين انود » تشاهد تدريبهم وتلق عليهبم 
كايات اللهاس والأمل . وكان الرجال قد انقلبوا بفضل التدريب إلى وحوش كاسرة . 
وكانوا » عندما يرونها » ينسون انفسهم © ويتعلون خاسا وإفالا غل التدريت.» : 
وكانت ابتسام استبشارا » وتقول لهم : 

استعدوا يارجال طيبة للمعركة . سوف يكون على الواحد منكم أن ينض على 
عشرة من الرعاع » فينزل الرعب فى قلوبهم . 

وانصرف الحاجب حور إلى إعداد القافلة الثانية . فضاعف عدد السفن لها . 
وملأها بالذهب والفضة والأقزام والحيوانات الغريبة . ورأت الأم توتيشيرى أن يحمل 
معه جاعات من النوبيين المخلصين . ليهديهم إلى غزاة طيبة . فيكونوا عبيداً فى 
الظاهر» واعواناً فى الباطن » يطعنون العدو من الخلف عند الاشتباك معه . 
وأعجبت الفكرة الملك كا اعجبت الحاجب حور » وعمل على تحقيقها بغير تردد . 

وانتبى حور من إعداد القافلة . وانتظر الجميع الإذن بالسفر. وكان الأمير 
ايمس ينتظر هذره الساعة » بقلب أضنئاه الشوق والهوى » ليرحل على رأس القافلة . 
ولكن الملك كان قد علم بالأحداث والأخطار التى تعرض لما فى القافلة الأول » ٠‏ فام 
برض أن بجازف يبسفره مرة اخرى ٌ فاه بقوله : 

واجبك الآن ؛ أبها الأميرء يدعوك للبقاء فى نباتا . 

كان وقع المفاجأة على الأمل المضطرم فى صدره كوت الماء البارد على جمرة 


متتقدة . فقال للملك برجاء صادق : 0 
ب رؤية مهم والاختلاط بأهلها » شهاء للا فى قلى بامولاى . 
فقال الملك : 


ستجد الشفاء التام ».يوم تدخلها غازيا » على رأس جيش النلاص . 
. ماود الشاب الرجاء » ورد الملاك بحرم : 
2 س لن يطول انتظارنا . فاصبر.سحتى تأذن ساعة الكفاح . 0 
٠‏ أدرك الشاب. من. لجة الملك أنه قال كلمته الأخيرة ». فحتى .رأسه بالتسلم 








والقبول . وتجلّد ومضى إلى المعسكر حبث يتدرب الرجال » وقلبه حزين كثيب . 
كان أحمس يقضى نباره فى العمل الشاق . ولم يكن يظفر إلا بساعة قصيرة قبيل 
النوم » » مخلو فيبا إلى نفسه ء» ينادى حلو الذ كريات » ونحوم خياله حول المقصورة 
|الجميلة فى السفينة الفرعونية » التى شاهدت ساعة يه » ويتخيل أنه يسيع 
الصوت ال ا « إلى الملتق » . ثم يتنهّد من أعاق قلبه » ويقول اسيفا 
محزونا : اين الملتق ؟ إنه كان الوداع الذى لا لقاء بعده . 
واستطاعت نباتا » رويدا رويدا د أن تُنْسَى الشاب نفسه وهمه . وان ينشغل ما 
هو أجل وأخخحطر. وكان الرجال يعملون جادين بغير انقطاع . ومرت بهم الأيام وهم 
لا يصدقون أن ف الدنيا شيئا غير العمل » أو أن فى الغد شيئا سوى الأمل . 
وعادت القافلة برجال جدد ييتفون لمصرك) هتفوا هم يوم عتمم , ويصيحون 
متلهفين مثلهم : آين مليكنا كاموس ؟ وآين امنا توتيشيرى ؟ وأين أميرنا أحمس ؟ ثم 
ينضمون إلى المعسكر يعملون ويتدربون . 
وجاء الحاجب حور إلى الأمير أحمس وحيّاه . ثم مد له يده برسالة » وقال : 
طَلِبَ منى أن أحمل هذه الرسالة إلى سموك . 
فسأله | عجميم وهو بتناوطا دهشا : 
ب من - مرسلها ؟ . 
لزم حور الصمت فى وجوم . فخطر للأمير خاطر حفق له قابه . وفضٌ الرسالة » 
وقرأ التوقيع . فارتعدت مفاضله » واشتدث ضربات قلبه » وجرت عيناه على اسطر 
الرسالة . إنها تحمل إليه عتابا ذكيا بطريقة غير مباشرة . فهى تنحدث عن قزم من 
اقكاضه انك به والس اه هرب ولم يعد ؟ وتسأله : هل لك أن تبعث إلى بقزم 
جديد يعرف الوفاء ؟ . 1 
عند انتبائه من قراءة الرسالة » أحس/ : بطعينة نجلاء تصيب قلبه ؛ توالا رظن 
تتحركة ' نحت قدميه : ومضى فى سبيله حزونا كسير الفؤد ٠‏ يقول لنفسه : هيهات إن 
تدرى بما مئعه من العودة إليها . 'وسترى فيه دائيا القزم عديم الوفاء'. 
وانطوى على الامه » لا حمس به إلا أقرب' الأفئدة إليه » نيفرتازى . فاحتارت 
من أمره » وعجبت ماذا يكن وراء ذهوله » وشروده » ونظرة الحزن التى تلوح ف 
/ 


عينيه الحميلتين. وذات مساء » قالت له : 

لست كعهدى بك يااحمس . 

فاضطرب للاحظتها » وداعب ضفائرها بأنامله » وقال مبتسما : 

التعب ياحبيبتى .. ألا ترين ما نحن فيه من كفاح يبد الجبال ؟ . 

فهزت رأسها » ولم تقل شيئا .. وغدا أحمس أشد حذرا . على أن نباتا لم تكن 
لتترك إنسانا يغرق فى احزانه . فالعمل قاهر الاحزان. وقد شهدت من معجزات 
العمل ما لم تشهده من قبل ولا من بعد . تدرب الرجال » وتصنع السفن والعجلات 
والسلاح » وترسل القوافل محملة بالذهب لتعود محملة بالرجال . 

ومضت الأيام والشهور الطوال » إلى ان جاء اليوم المرتقب السعيد . فقصد 
املك كاموس إلى جدته توتيشيرى » وهو لا يمالك من الفرح . ولتم جبينها » وقال 
بصوت متبهلاج . 

أبشرى ياأماه .. تم إعداد جيش الخلاص . 


دقت طبول الرحيل » فانتظمت فرق الجيش » ورفع الأسطول مراسيه . ودعت 
الأم توتيشيرى الملك وولى العهد وكبار القواد والضباط » وقالت لهم : 

هذا اليوم السعيد .. طال انتظارى له . فأبلغوا جنودكم البواسل أن توتيشيرى 
تضرع إليهم أن يحطموا الأغلال التى تطوق أعناق مصر. وليكن تارم جميعا أن 
تحيوا حياة أمنحتب أو تموتوا ميتة سيكنرع . بي وتيت ان 

فقبل الرجال يدها ء وقال لا الملك كاموس 

سيكون هذا ا ا وسيموت من يموت منا أشرف. ميتة » ويحيا من 
ببق فنا اع 'احيأة. . 

. :وشحرجت: نباتا:» وعلى رأسها."الأسرة الفرعونية والحاكم رءوم © تودع اليش 
الصاحت . ودقنت الطبول'» وعزفت: الموسيق » وتحرلك الجيش: »- تتقدمه .قوة الكشافة 
حمل الأغلام ؛ "ويسنيز الملك فى طليعته- وسط هالة من الحاشية واللحجاب والقواد » 

َو 


يتبعها الحرس الفرعوى فى عجلاته الأنيقة . ثم تقدمت فرقة العجلات الحبارة تسير 
صفوفا صفوفا لا يحدّها البصرء تبعث عجلاتها فى الجو صلصلة تصم الآذان » وتليها 
فرقة القسىّ الثقيلة بأقواسها ودروعها وجعبات السهام » تتبعها فرقة الرماح المدربة 
برماحها وتروسها » ثم فرقة الأسلحة الخفيفة » فعربات السلاح والمون والخيام نحرسها 
الفرسان . وآبحر كذلك الأسطول بسفنه الجبارة » وقد استعد الخنود عليه بكامل 
معدا تهم من القفسى والرماح والسيوف . 

تقدمت هذه القوات جميعها على انغام الموسيق » تتقد الماسة فى قلويها الفتية 
الغاضبة » ويلق منظرها الرعب ف النفوس . تقطع النهار سيرا » وتهجع وتنام بعد ان 
يحل الظلام . لا تكل ولا يصيبها الإعياء » مستعينة على مشاق الرحلة بعزائم تزحزح 
الجبال . ومازالوا يضربون فى الأرض حت بلغوا دابور اخحر بلدان النوبة فى الشهال . 
ونسمت على وجوههم روح مصر الطيبة » فعسكروا » واقاموا الخيام ليستريحوا من 
وعثاء السفر » وياخذوا اهبتهم للنضال . 

ودبّر الملك مع رجاله خطة الغزو الأول » وأحكموا التدبير. وعهد إلى أحمس 
أبانا ‏ وكان أمهر.رجال الأسطول كافة ‏ بقيادة جزء من الأسطول ليسير به إلى 
حدود مصر » على أنه قافلة هما القن :سور نين |الخحدود مرورها. وعئد فجر اليوم الرابع ( 
أبحر الأسطول الصغير» فبلغ الحدود المصرية عند إشراق الصباح » وكان أحمس 
أبانا يقف على ظهر السفينة فى ثياب التاجر الفضفاضة ء فأبرز جواز الدخول 
للحراس » ودخل بأسطوله فى سلام . وكان أخمس يعلم آنقوة عراسة: دود 
مكونة من سفن قليلة وحامية صغيرة . فكانت خطته ترمى إلى مفاجأة هذه السفن 
والاستيلاء عليها » ثم ضرب الحصار حول جزيرة بيجة حتى يدخل الجيش 
والأسطول ارض مصر. فيسهل ضرب سييين قبل أن. تأخذ استعدادها . 

وتقدمت القافلة فى خط افق ع فا اقتربت من شاطىئ بيجة الذهنوبىي » حيث 
ترسو سفن الحراسة » ظهر الجنود على سطح القافلة وبأيديهم القسىّ » وخلع أحمس 
عبا»ة التجار فبدا فى .ثياب الضباط . وامر بإطلاق السهام على حرس السفن . 
واقترب أسطوله. الصغير بسرعة من السفن .الراسية » وانقض عليها » وألق عليها 
شبا "كه ٠.‏ وقفن الجنود. إلى سطحها ليستولوا عليها ؟ واشتبكوا مع الحراس القليلين فيها 


١٠م‎ 








ق معركة صغيرة »: وابادوهم فى زمن بسير . وفى أثناء ذلك كانت سفينة فى 
تطلق سهاما على حرس الشاطئ لقنعهم من معاونة زملائهم فى السفن . فتم الاستيلاء 
على سفن الخراسة بسرعة » وضرب الأسطول الصغير الحصار حول الجزيرة . وتنببت 
حامية بيجة إلى الحركة الخاطفة » فأسرعت إلى الشاطئ » ولكنها وجدت نفسها 
حبيسة محصورة وأن سفن الحراسة قد وقعت فى الأسر 

و1 عضن وقت كبير على انتهاء المعركة » حتى بدت وحدات بقية الأسطول 
المصرى فى الأفق قادمة صوب الحدود. ثم اجتازتها دون مقاومة . وانضمت إلى 
أسطول أحمسٌ أبانا » وأصبحت الجزيرة وسط دائرة من السفن الضخمة ء مما 
اقطر حافة بحة إل التقهقر إلى قلب الجزيرة » بعيدا عن مرمى سهام الأسطول 
التى انبالت عليها من جميع الجهات : 

َ ديلت طلائع ب الحدود » تتبعها الفرق ذات الكثرة والخجلبة » ادرك 
المخاصرون ق بيجة أن القادمين غزاة » وليسوا قراصنة كيا توهموا أول الآمر . ا 
أصدر قائد الأسطول فكاف أمره بالمجوم على الجزيرة » فانقضت عليها السفن من 

جميع البهات » وأنزلت الحنود المدججين بالسلاح » تحت حاية الأقواس والسهام . 
وزخحف اجنود من جميع النواحى تحو الحامية . ورأى حودها دق الثرات المصرية 
ف الم والنيل اميم مجاعتيم والقوا السلاح وسلموا أنفسهم أسرى . 

وكات لكين أنانا مل ران المهاجمين » ادس بعر اام دخول المنتصر ء 
ورفع عايه الأعلام المصرية » وأمر. بالقيض على اجنود والأعيان .والموظفين الرعاة . 

واه أهل الحزيرة » م' فق الفايدية والعهال ؛ |الحنود المصريين فلم يصدقوا 
اعينهم . وهرعوا نساء ورجالا إلى قصر الحا كم الجديد . فخرج إليهم جضن ابانا 
وقال لهم : 

5 يام الرب امون ع حامى المصريين وقاهر الرعاة افوقعت كلمة امون وقع 
السحر قق اذانهم » وقد حرموا جماعها يه ادن ظ . وأضاء يلت - 37 
وتساغل. ل واي 
ب هل ثم حمقا لانقاذنا ؟ . 

فقال 0 آنانا ,نيرت مهدج ش 


١ 


وإنقاذ مصر المستعبدة . فأبشروا . آلا ترون هذه القوات الائلة ؟ إنها جيش 
الخللاص . 

فهتف القوم طويلا. تم صلوا صلاة جامعة » تصاعد فيها الدعاء إلى امون فى 
السماء » وكاموس فى الأرض . 


م 


فى إشراق الضحى » نزل الملك كاموس ومعه ولى عهده والحاجب حور وأفراد 
الحاشية » إلى أرض الجزيرة . فاستقبله أهلها استقبالا حاسيا . فحياهم بيديه » 
وتحدث إلى جمع غغفير من رجاهم ونسائهم وأطفالهم . وأكل ما قدموه له من الدوم 
والفاكهة . 

وأصدر الملك أمره بتعيين سمار » أحد رجاله المخلصين » حاكيا على الجزيرة . 
وعهد إليه بنشر القانون والعدالة . 

وأجمع القواد على وجوب مفاجأة سيبين عند الفجرء ليضربوها الضربة القاضية 
قبل ان تفيق من ذهوطا. 

ونام الجيش مبكرا » واستيقظ عند الفجر. ثم زحف نحو الشمال » ومعه 
الأسطول يسد منافذ النيل » واقتربوا من سبين . وأصدر كاموس أمره إلى الأسطول 
بضرب الحصار على الساحل الغربى للمدينة » وإلى القوات لتزحف وتبجم على 
المدينة من ثلاث جهات ف وقت واحد , وكان يقود العجالات ضباط قدماء يعرفون 
المديئة ومواقعها » فأوقعوا بالعدو مذيحة سالت فيها الدماء أنهارا . وتساقط الرعاة 
كأوراق الخريف اليابسة التى هبت عليها رياح عاصفة . أما الأسطول فلم يلق 
مقاومة » واستولى على الشاطئ . وانزل قوات من جنوده » فهجموا على القصور 
وقبضوا على أصحابها » وكان بينهم حاكم المديئة وقضاتها وكبار أعيانما . 

وكانت المفاجأة عاملا حاسما فى المعركة . نما إن ارتفعت الشمس فى الأفق » 
حتى كانت جموع الغزاة. تحتل.النكنات والقصور وتسوق الأسرى. . وشوهدت الث 
ملقاة فى الطزق. وفى القكتات وقد سالت دماؤها.. وذاع فى أرجاء المدينة والتقول 
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القريبة » أن كاموس بن سيكتترع اقتحم سيبين بجيش جرار واستولى عليها . 

فاشتعلت على الفور ثورة دامية » وهاجم الأهلون بيوت الرعاة يقتلونهم » فهام 
كثيرون منهم على وجوههم فزعين » كا فعل المصريون » من قبل » حين زحف 
ابوفيس من الشمال بعجلاته . 

وقبض الجيش على ناصية الحال » ودخل الملك كاموس على راس جيشه » 
تخفق على رأسه الأعلام المصرية » وتسير بين يديه قوات الحرس بموسيقاها » فهب 
اهل سيبين يستقبلونه . وكات يوما محيدا . 

وتقدم عدد غفير من شباب المدينة 55 التطوع فى الحيش هاسة فائقة . فسر 
كاموس » وولى على المدينة شاو أحد رجاله . وأمره أن ينظم المتطوعين ويدرّبهم 
لينضموا إلى الجيش . وأحصى القواد ما غنموه من العجلات والجياد » فإذا هو شىء 
وك الحاجب حور على الملك » أن يتقدموا دون توانٍ » حتى لا يدعوا للعدو 
مهلة للاستعداد وحشد الحيوش . وقال : 

سنخوض أول معركة حقيقية فى أمبوس . 

فقا كاموسن 

"يي ا عشرات الفارين قد طرقوا ابواب أميوس 

٠»‏ فتضيع غلنا الما عاد فهيا إلى المسير. 

وزحفت القوات المصرية ‏ البرية والنيلية ‏ صوب الشهال فى طريق أمبوس ٠‏ وم 
تلق أب مقاومة فى القرى الكثيرة التى دنخحلتها ٠‏ وعلم الملك أن الرعاة حملون متاعهم 
ويسوقون حيواناتهم فارين إلى أمبوس . 

وخرج الفلاحون يستقبلون جيش الخلاص ٠»‏ ويحبون مليكهم » ويدعون له من 
قلوب انعشها الفرح والأمل . ْ 

وسار الحيش حتّى اقترب ص و . وجاءت طالائع الكشافة تفيد بأن العدو 
يعسكر فى جنوب المدينة متأهباً للقتال ء ١وان‏ أسطرلا فتوسط العدد يرسو غرب 
أمبوس . فأدرك كاموس أن أول معركة مهمة باتت على الأبواب:. ورغب الملك فى 
أن يعرف عدد جنود عدوه . ولكن تعذّر.ذلك على الكشافة . واختلف الرأى بين 
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قائد شاب يدعى محب » وبين الحاجب حور . الأول بقدرهم سضعة الاف . والثانى 
يراهم اكثرء ويرجح ان الرعاة جعلوا من امبوس مركرا للدفاع عن البلاد انحاورة 
للحدود . 

فقال الأمير ال : 

أرق ؛ يامولاى » أن نهاجم بقوات كثيفة لا تقاوم » وأن نقذف بمعظم قواتنا 
فى المعركة لنضرب العدو الضربة القاضية فى أقصر وقت . فنذهل قواته التى يحشدها 
فى طيبة الآن » وتفزع وتحس أن الموت يننظرها فى قتالنا . ولا خحوف علينا من 
ا مخاطرة » فجيشنا سوف يتضاعف بلمتطوعين الذين سينضمون إليه فى كل بلد 
نستردٌه . أما عدونا فلن يحد عوضا عن خسارته . 

وصار الجيشان لا يفصل بيبهما سوى ميدان فسيح . وكان الرعاة رجال حرب 
ونزال . وكانوا يستهينون بالمصريين استبانة متأصلة . فبدأوا بالهجوم عليهم » وهم 
بجهلون قوتهم » وأرسلوا عليهم فرقة العجلات المكونة من مائة عجلة حربية . 

أصدر كاموس أمره بالهجوم المضاد . فاندفعت قوات من العجلات تزيد على 
ثلاثمائة » وأطبقت على قوات العدو. وصهلت الخيل » ودار قتال عنيف . وعزم 
الأمير أحمس على أن يقضى على العدو القضاء المبرم » فاندفع بمائتى عجلة جديدة ‏ 
وتبعته قوات من فرقة القسى واخرى من حملة الرماح . وانقضت العجلات على 
مشاة الرعاة » فاخترقت صفوفهم » والقت فيبا اللاضطراب والفزع » واضبالت علييم 
بالسهام كالمطرء فتشتت شملهم بين قتيل وجريح وهارب ء فتلقفتهم قوة المشاة 
المهاجمة ‏ فى كثة لا تقاوم ‏ وقضت عليهم القضاء الأخير. وذهِل العدو الذى لم 
يكن يتوقع أن يلاق قوات بهذا العدد . وانهارت قواته سريعا » وتساقط فرسانه . 
وتحطّمت عجلاته » وسيطر المصريون على الميدان فى زمن يسير لا يُصلّق . 

وقف الملك كاموس وسط البدان على عجلته » حيط به القواد » وإلى بمينه 
الأميز أحمس وإلى يساره'الحاجب حور . وكانت الأنباء قد جاءته بأن أسطوله هاجم 
سفن العدق بشدة'ء وأنها تقهقرت أمامه بدون انتظام . فسرٌ الملك وقال لمن حوله 
000 

5ل#: موفق « ' 
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فقال الأمير أحمس » وكان معفر الثياب » مغبّر الوجه » متصست الجبين عرقا : 

5 اتوق لمعارك أشد هولا . 

فقال له كاموس ٠»‏ وهو يلق نظرة إعجاب على وجهه الجميل : 

لن يطول انتظارك . 

نم نزل الملك عن عجلته وتبعه رجاله » وسار حتى صار وسط جثث الرعاة » 
والق عليها نظرة » وقد نخحضبت الدماء وجوهها البيضاء ولحيّها الكثة » ومرّقتها 
السهام والرماح . ثم نظر إلى من حوله » وقال بصوت فيه بأس وقوة : 

ستمتحن قوتنا فى معركتين شديدتين.. فى طيبة وهواريس . 

فإذا انتصرنا فيبيا طهّرنا الوطن من الرعاة إلى الأبد » ورددنا مصر إلى عهد 
أمنمحتب المجيد . ققتى نقف موقفنا هذا فى هواريس .. اخر حصن للرعاة ؟ 

ونحول الملك ليرجع إلى عجلته . وق تلك اللحظة » انتصبت جثة ‏ من بين 
الحشكث ‏ واقفة بسرعة اليرق » وسدّدت قوسا نحو الملك واطلقت سها . 

و يكن فى ل منع القضاء » فأصاب السهم صدر الملك ٠‏ وصرخ الرجال 
حوله صرخة الفزع ء وأطلقوا السهام على رجل, الممكسوس » وهرعوا إلى الملك كرب 
علوّها الرعب. والاشفاق . وكان كاموس » قد أطلق من صدره اهة عميقة ) - ترننح 
وسبقط بين يدى ولى ععبهده اين . فصاح الأمير : 

احضروا هودجا » وادعوا الطبيب . 

ومال, برأسه 3 أبيه » وقال بصوت متبدّج : 

ابتاه . | 5 .. ألا تستطيع أن تكلمنا ؟ . 

وجاء الطبيب 0 عجل » .ومعه المودج . فحملوا الملك وأناموه عليه في عناية 
بالغة . وركع. الطبيب إلى جانبه » ومضى يخلع درعه وسترته ليكشف عن صدره . 
وأحاطت الحاشية بالهودج فى سكون.» يدورون بأعينهم. بين وجه الملك الشاحب 
ويدى الطبييب .. نرع الطبيب الهم . » وكان الدم يتدفق من اجرح بغزارة . فتقلصي 
وجه الملاك من, الألم: . فأظلمت .عينا الأمير اود من ,ا لجرت وعم احور قائاد .: 

ايت ربياه .. المللك يتألم . 
وغسل الطبيب الحرح . ووضع عليه الخشائش . ولكن املك 4 يبد 0 :” 
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تحسن . وارتعشت أطرافه ء ثم تنهد تنهدة عميقة » وفتح عينيه » فلاحت فيهم| نظرة 
قاتمة لا تدل على الحياة . 

فازداد صدر أحمس انقباضًا » وحرّك الملك عينيه حتى استقرّتا على وجه 
أحمس . فلاحت فيبما ابتسامة » وقال بصوت ضعيف يكاد لا يسمع : 

ظئنت قبل حين أنى سأبلغ هواريس » ولكن الرب يريد أن تنتهبى رحلتى على 
ابواب أهبوس . 

فصاح لويس بصوته الحزين : 

ع اقلتلك: تف نا أرقاو 

فقال الملك بصوته الضعيف : 

_كلا. احفظ نفسك . ها أشد اللحاجة إليك مركن غك حدر من .. وواصل 
الكفاح ؛ حتى تسقط هواريس حصن الرعاة الأخير . ويحلو القوم عن كل ديارنا . 

وخشى الطبيب على الملك من جهد الكلام» وأشار عليه بالسكوت. ولكن الملك 
كان يندمج فى إحساس علوى» فقال بصوت تغيرت نبراته. وبدا له وقع غريب : 

بقل لتوتتشيرض إى. لفك رات ...باسك كلة.. 

ااال 0ك 
اد :يناف اموا 'اضابعة وأسلم الروح .. 


'غطى الطبيب الحثة » وسجد الرجال حولما . وصلوا صلاة الوداع . وجا 
القواةخ فشبوها واضتوا الأحنسن ... الللك. الخد .. 

ودخل الجيش أمبوس » يتقدمه نعش الملك كاموس ٠‏ وكان الخبر الفاجم : قد عم 
المدينة كلها » فجرعت لذة النصر ولوعة الحزن فى شربة واحدة. وسجد الئاس 
النزلك الجديد أحمس فى سكون وخشوع . وتسلم كهنة أمبوس الئان العظم . 

خلا حيسي الل القيكه بد وكقيت برضالة إل توتشيرف 6 كا أوضاف ابوى بوتعية 
با مع رسول . 
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جاءت الرسل بأخبار سارة ومؤسفة مما عن الأسطول . فقد هزم الأسطول 
المصرى اسطول الرعاة واسر بعض وحنداته . ولكن القائد قكاف سقط قتيلا . وقد 
أذاق القن كك لعفيس :يانه للع كل ريرق متتو لكاقت ...وان التصير القيات ع يرقتن 
قائد الرعاة بيده فى معركة عنيفة . فكافآه الملك لكين ودار 6 بتوليته قيادة 
الأسطول.. 

اتبع الملك أحمس سياسة أبيه الحكيمة . فول صديقه هام حكم أمبوس . 
وعهد إليه بتنظيمها . وتجنيد القادرين من اهلها . وقال له امام حاشيته وقواده : 

- لقد اليت على نفسى ١‏ منذ اليوم الذى سعيت فيه إلى أرض مصر فق ثياب 
التجار » أن أجعل مصر للمصريين . فليكن هذا شعارك فى حكم هذا البلد . 

ع قال للحاجب حور : 

فلنتقدم سريعا بقواتنا . 
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غادر الجيش أمبوس عند الفجر. وأبحر الأسطول. ومضت الطلائع تدخل 
القرى فتستقبل فيها أحرٌ استقبال » حتى شارفوا أبولبتوبوليس ٠‏ فتأهبوا لخوض معركة 
جديدة . ولكن الطلائع لم تلق أبة مقاومة . ودخخلت المدينة بسلام . وكانت وحدات 
الأسطول تنحدر مع مياه النيل فى ريح مواتية » فلا تجد أثرا لسفن العدو . فأشار 
حور وهو الحذر بطبعه ‏ على الملك أن يرسل بعض القوات الكشفية إلى الحقول 
الشرقية » خشية أن يكون العدو أقام كميئًا » فيقعوا فيه . وبات الحيش والأسطول 
فى أبولبتوبوليس ٠‏ وفارقاها مع الفجر. وكان الملك وحوسه يسيرون فى. مقدمة 
الحجيش ووراء قوات الاستطلاع . وسال الملك حور : 

السنا سائرين الآن إلى هيرا كونبوليس ؟. 

فقال الحاجب خور : ْ 

بلى يا مولاى . وهى مركز الدفاع الأمامى .عن طيبة نفسها .. ومنتنشب فى 
واديبا أول معركة شديدة بين القوتين .. قوتنا وقوة الرعاة . 0( 
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وحين الضحى » جاءت أنباء كشفية بأن الأسطول المصرى اشتبك مع أسطول 
للرعاة ؛ لعله ‏ لضخامته وكثرة وحداته ‏ فو الاسططارك الكامل للعدو. وذكرت 
الأنباء أن المعركة تدور بقوة وعنف . فاتجه الملك بنظره نحو النيل فى الغرب » وبدا 
على وجهه الجميل الرجاء والأمل. وقال حور : 

تا الرهاة با نولاق سدفو غهد كرت الأساظيل , 

فصمت الملك ولم مجحب . ومضت الشمس ترتفع إلى كبد السماء » والجيش 
يتقدم بفرقه ومعداته . فاستسلم أحمس للتأمل والتفكير فى أسرته » وهى تتلق نبأ 
مقتل كاموس .. 

رباه .. لقد سقط كاموس غدرًا » وخسر جيشه بسالته وخبرتة » وأورثه تركة 
مثقلة بالواجبات الجليلة .. ثم سرح خياله إلى الأمام .. إلى طيبة » حيث يعانى 
الشعب العذاب والذل من حكم أبوفيس . وتذكر الحاكم خنزر » الذى لن تهدأ 
نفسه حتى ينتقم لحده الشهيد منه ه» ويرديه قتيلاً . 5 لاحت لخاطره الاميرة 
امتز نتن والسناءل: + الاقزال تتملق بالتاجر اميل اسفنس: #«وتامل انيف ها 
بوعده ؟. 

وهنا سعل حور » فذكره بأنه لا ينبغى له أن يتشوق إلى الأميرة » وهو على 
راس اليش الزاحف لتطهير مصر من قومها . فطارد الفكر . والق ببصره على جيشه 
العرمرم » وانجه بتفكيره إلى المعركة الدائرة فى النيل . 

عند منتصف النهار » جاءت رسل الاستطلاع تقول : 

الأسطولان مشتبكان قى قتال عنيف » والقتل من الخانبين يسقطون بكثرة » 
والقوتان متعادلتان » ويستحيل التكهن بنتيجة المعركة . 

ظهر العبوس على وجه الملك » ولم بُخفي قلقه » فقال حور : 

لا داعى للقلق يا مولاى ٠.‏ فأسطول الرعاة قوة لا يستبان بيبا :واستطولنا 
بخوض الآن المعركة الفاصلة فى النيل . 

فقال حمس : 

وإذا خسرناها خسرنا نصفٍ الحرب . 

فقال حور بثقة : 
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وإذا كسبناها يا مولاى . كا أتوقع . كسبنا الحرب كلها 

حل المساء . والجيش على بعد بضع ساعات من هيرا كونبوليس فتوقف للراحة 
والاستعداد . وبعد وقت قصير » جاءت الأخبار بأن الطلائع تقاتل قوات متفرقة من 
جيش العدو . فامر الملك بإرسال قوة من العجلات لتدعم قوات الاستطلاع . 

كان أحمس بحس بالمسئولية الخطيرة التى يتحملها ٠‏ بقيادته الجيش لأول مرة ى 
حياته . وشعر بأنه حامى هذا الحيش .ء والمسئول عن مصير مصر إلى الأبد . فقال حور 

ينبغى ان نلوجه قوتنا لتحطم عجلات الرعاة . 

فقال حور : 

هذا ما سيحاوله كل من الجيشين. وإذا حطمنا عجلات العدو » وسيطرنا 
على ميدان المعركة » أصبح جيشه تحت رحمة قسينا . 

وفيها أحمس يتأهب لخوض غار المعركة » جاءه رسول من ناحية النيل . 
واخيزه أن الأسطزل: الصرق تلق “قبرياته هذيةة. . مراع حمسن بالا ان هقر 
وحداتة الأساضية لبم انهه وان التبال فير عل اخيةة. 

ا ا ان 6 وَشِىَ من ضياع أسطوله العظيم ين 
للتفكير » إذ أير أيضًا أن جيش العدو بدأ هجومه اد رار وامر فرقة 
العجلات بالهجوم » فهجم اليش ف قلب وجناحين ٠»‏ اتدفعوا وا امه 
فى سرعة وجلبة زلزلت ايض زلزالاً . وما لبثوا أن رأوا جيش الرعاة يتقدم منقضا 
كالريح العاصفة » ىق جموع كثيفة من العجلات . فادركوا ان عدوهم يلقاهم 
بقواته الوحشية » اليّى طالا سامتهم الاذلال والقهر. فثار الغضب قف نفوسهم ) 
وصاحوا بصوت كالرعد وحياة أمنمحيت أو ميتة سيكتترع ». وألقوا بأنفسهم ف 
المعركة » بقلوب تتعطش إلى القتال والانتقام . وقاتل الفريقان بقوة ووحشيه وفسوة . 
وخضبت الأرض بالدماء . واختلط صياح الجنود بصهيل الخيل وعزف القسى . 

استمر القتال عنقا قاسيًا حتى غربت الشمس » وحلقت فى الفضاء اشباح 
الظلام . فكف الحيشان »2 ورجع كل إلى تغسكزة...وكان اقيض سير وفظ دائرة 
من حرسه » الذين دافعوا عنه فى أثناء كره وفره . واستقبله رجاله وعلى رأسهم 
حور . فقال هم :. 
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كان قتالاً عنيفًا كلفنا أبطالاً بواسل . 

م تساءل الملك : 

اما من جديد عن اسطولنا ؟. 

فقال حور : 

قاتل فى اثناء النهار وهو يرتد »ع ثم التحمت اكثرية السفن مع وحدات العدو 

بالسلالم دكاو ضط الالنسال حون تم الطادم . والقتال لا يزال مستمرًا . ونحن 
فى انتظار ما يحدٌ من أخبار . 

تجهم وجه الملك المتعب ٠‏ وقال لمن حوله : 

لندع الرب جميعًا » ان ينصر إخواننا الذين يقاتلون على سطح النيل . 


. 


استيقظ الجيش مع طلوع الفجر ؛ وجاءت رسل الاستطلاع بأخبار مهمة . 
قالوا : الحركة لم تسكن طوال الليل فى معسكر العدو. وقوات جديدة من الرجال 
والععجلات » كانت تتدفق طوال الليل على هيرا كونبوليس . 

وفكر. حور مليا » ثم قال : 

ب العدو ٠.يا‏ مولاى ٠»‏ يجمع قواته هنا ليلقانا نحيشه كاملا ولا اعجب 
لذلك . لأننا إذا اقتحمنا أبواب هيرا كونبوليس » فسيكون الطريق أمامنا مفتوحًا 
حتى أسواير طيبة المجيدة . 

جاءعت أخبار سارة من جانب الئيل قاتل الأسطول قتال المستميت » حتى 
طرد جنود العدو من السفن التى كانوا نزلوا بها . فاضطر أسطول الرعاة أن ينفصل 
ويبتعد بعد أن خسر ثلث قوته.. وكضٌ الأسطولان عن القتال ساعات . ثم اشتبكا في 

معركة جديدة بعد الفجر . وكان أسيطول أحمس أبانا البادئ بالهجوم . فانشرح صدر 
الملك ,. وتوثب للقتال بقلب يلوه الفرح . 

0 حين إسفر الصبح 4 .قيب م يشان اللقتال ٠.‏ ويرزبب صفوهفب العجلاات 6 ا 
المصر يون صيحتهم المعروفة وحهاأة امتسيفية أو ميتة سيكنزع . َ القوا بأنفسهم ف 
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معترك الموت ». والتقوا بالعدو فى صدمات قاتلة » واشتدوا عليه كيا اشتد عليهم : 
وقاتلوا بالأقواس والرماح والسيوف . وفما القتال يشتد .» لاحظ الملك خسن أن 
قلب جيش العدو يدير المعركة بمهارة فائقة .» ويرسل القوات هنا وهناك بانتظام 
ودقة. فتفحص القائد البارع الذى يدير ذلك ٠‏ فإذا به أبوفيس نفسه ء الذى 
اهدى إليه التاج المرضّع بالجواهر فى قصر طيبة » يحسمه البدين ولحيته الطويلة 
وبصره الحاد . فتحفز أحمس لحجات شديدة » وقاتل قتال الأبطال البواسل . 
وحرسه يردون عنه هجات العدو. 0 يلق فارسًا من العدو إلا صرعه ق غمضة 
عين » حتّى هابوا نزاله ويئسوا من التغلب عليه . وطال امد القتال . واندفععت إلى 
ميدان المعركة قوات جديدة من الجانبين. واستمر القتال على عنفه وشدته » حتّى 
أوششك النهار أن ينتبى . وى تلك الساعة » وقد أنمكت قوى الطرفين » انقضت 
قوة من عجلات الرعاة بقيادة رجل شديد البأس » على الجناح الأيسر للمصريين : 
وضغطته ضغطًا شديدا م تفل معه المقاومة المنهوكة القوى . ومضت القوة المنقضة 
تصنع لنفسها ثغرة ء لتتدفع منها وتطوق القوة المحاربة أو تهجم على المشاة . 

ادرك |احخمس أن ذلك القائد ذا البأس الشديد » نحن فرصة مناسبة فى تعبهم ) 
وانه ادخر قوته ليضرب ضربة قاضية وخشى أن يظفر هذا القائد بغرضه © فيوقع 
الاضطراب فى صفوف جيشه المتراصة» أو يوقع مذمحة فى مشاته . فراى أن يقتحم 
قلب العدو بقوته » فيجد القائد الداهية نفسه شبه محاصر. ولم يتردد أحمس ء لأن 
الموقف كان خطيرا دقيقا . وهجم على القلب حركة فجائية قوية » واشتد القتال إلى 
درجة مروعة مفزعة. واضطر العدو أن يتقهقر تحت الضغط الشديد. وعتدئذ ع 
أرسل أحمس قوة من العجلات لتطويق القوة التى تشتد على جناحه الأيسر. ولكن 
القائد كان داهية بارعًا . فعدّل خطته » بعد أن كاد يحدث الثغرة المطلوبة » ورمى 
عر صخيره من اعجلاتة الواضل الحيتوم ( وتفيتر هوروعة العزة يبرعة إل جيضة + 
وفى -اثناء هذه العملية الدقبقة ... امتطاع أحمس أن يرى القائد الجسور . إنه خنزر 
حاكم الحنوب ببثيانه المتين وعضلاته الفوولاذية :. وقير_كلفت هجمتر الجبإرة » 
المصريين قتلى كثيرين من 'زهرة فرسان العجلات , وانتبي.القتال بعد ذللكع بقليل . 
ل و يعسكرههيم .. وكان احمس_يتييل يمتوعدًا غاضيا اهامنة 


ولابد أن نلتق يا سخنزر وجها لوجه» . 

وق المعسكر » فوجئ الملك |احمس بولجود الشينسن ابانا : فتفاءل من وجوده »: 
وسالة : 

ماذا وراءك اها القائد ؟. 

فقال اأحمس ابانا : 

النصر يامولاى . لقد أوقعنا الحزيمة بأسطول الرعاة . وأسرنا أربيع سفن كبيرة » 
وفر الباق » ومعظمه سفن صغيرة لا قيمة لها . فتهلل وجه الملك » ووضع يده على 

كتف القائد أحمس ابانا » وقال : 
لقد كسبت لمصرء بهذا النصرء» نصف الحرب . وآنا بك جد فخور . 


١ 


استيقظ الحيش هرة اخرى عند مطلع الفجر . وأخيذ فى التأهب والإستعداد . 
واستقبل المللك رجاله فى سخحيمته » وقال لحم : 

ب لقد صح عزمى على مبارزة خنزر . 

ففزع حور لهذا القول . وتوسّل كل قائد إلى الملك أن يقوم هو بقتال حاكم 
الجنوب . ولكن إأحمس شكرهم ء وقال حور : 

لا يقبّل مني أن اضيّع فرصة بين يدىّ » لأواجه قاتل سيكنترع . فدعنى آقاتله 
حتى أقتله . فأوفى دينا فى عنق نحو روح تراقبنى . ولتنزل لعنة الرب بالمترددين 
الخائرين . 

وأرسل الملك ضابطا ليعرض على خصمه رغبته . فذهب الضابط إلى وسط 
الميدان » وصاح : 

ايها العدو. فرعون مصر يريد هبارزة القائد خنزر لتسوية حساب قديم . 

فبرز له رجل من كتيبة' خنزر ؛ وقاك له ؛ 

قل لمن تسميه فرعون . القائك خنزر لا يحرم عدوا من شرف الموت بسيفه . 

فامتطى أحمس صهوة جواد كرم + حمل سييفنه ورحه . ونخس الجواد » فجرى 
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به إلى الميدات فار اع عدوه ينطلق نحوه على جواده متباهيا » وجسمه يبدو مثل كتلة 
ا و رول عق كفا راس وديا ان يثاضنا وا فصر 0 متنا 
خصمه د خنزر من الدهشة 2 وضاج بكرا 
ا أرى أمامى ؟ أليس هو أسفينيس تاجر الأقزام واللالئ ؟ يالها من 
دعابة ؟ أين تحارتك أيها التاجر أسفينيس ؟ . 
وكان أحمس ينظر إليه فى هدوء وسكينة » وقال له : 
عع :| تيت أسفيئيس أيها القائد خنزر. وليس لى تجارة الان سوى هذا . 
وأشار إلى سيفه ‏ فلك خنزر عواطفه » وسأله : 
فمن تكون إذن ؟ . 
فقال احمس ببساطة وهدوء : 
أحمس فرعون مصر.. 
فضحك خنزر ضحكة عالية دوت ف الميدان » وقال ساخرا : 
لف الذى ولأك مصرء وهنا ملكها يحمل التاج المزدوج الذى أهديته إليه 
ساجدا ؟ . 
فقال: الهس ٠:‏ 
ولانى الذى ولىّ ابانى وأجدادى . واعلم أها القائد أن الذى يبارزك هو حفيد 
سيكنترع . 
فبدا الحد على وجه الحا كم ء وقال مبدوء : 
سيكنترع ؟ هل هو ذلك الرجل الذى قضى سوء حظه يوما أن ينازلنى ؟ 
اعذرنى على بطء فهمى .. ولكن هل توي نمق" اق دار ل افيس 0 
فقَال ايند نحدة . 
لا تقل لى أسفينيس . فأنا لسن بن ابوس بن رارز » أسرة عريقة » 
امحدرت من صلب طيبة المحيدة » م تعرفبك مثلكم رعى القطعان ولا التشرد ف 
الصحارى . وارغب حقًا فى مبارزتلك ا 1 لشرف سوف تكتسبه . 
فصاح حنزر قائلا : : 0 


1 07 إللا 


أرى الغرور يعميلك عن معرفة قدر تفشلة: :. وظننت أن 0 عل القائد 
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رخ يسوّغ للف الوقوفت امائن..: :قو رحطضا ف للك اما العنات المترونء. ناا محتان أن 
يكون سلاحك ؟ , 

فقال أحمس ٠.‏ والابتسامة الساخرة ترتسم على فه : 

السيف إذا شئت . 

فقال خنزر » وهو يبز كتفيه العريضين 

هو اعز الأصدقاء . 

ونزل خنزر عن ظهر جواده » وأسلمه إلى تابعه . ثم سل سيفه وأمسك بترسه . 
وفعل أحمس مثله . ووقفا صامتين يفصل بينهما مقدار ذراعين . ثم تساءل احمس : 

هل نبدا ؟ . 

فقال خنزر ضاحكاً : 

ما أجمل هذه المواقف البّى تتصارح فيها الحياة والموت . هلم يافتى . 

فتوثب الملك » وهاجم خصمه الضخم بشجاعة . ووجه إليه ضربة شديدة 
تلقاها الحا كم على ترسه . ثم رد عليه المحجوم وهو يقول : 

يالها من ضربة صادقة يااسفينيس .. رنين سيفك على ترسى . يذ كر بلحن 
الموت .. مرحى .. صدرى يرحب برسل الموت » وما أكثر ما طمع الموت فى.ء وأنا 
القية نون كنا له + تم يرتد عنى خائبا . بعد ان يدرك انه جاء لغيرى . 

وكان الرجل يقاتل » دون أن يكف عن الكلام » كأنه راقص ماهر , يعنّى وهو 
يرقص . فأدرك احمس أن خصمه عنيد شديد اليأس فولاذى العضلات + واسع 
الحيلة » خفيف الحركة . جبّار فى الكرٌ والفْر. فبذل أحمس كل ما لديه من قوة 
ودراية . ولكنه تلق ضربة بترسه أحنس بثقلها . ورأى خصمه يبتسم ف ثقة 
وطمانينة » فاهاج الغعضبى احمس »؛ واثاره الغيظ. الشديد..» ووجه ضربة هائلة ؛ 
تلقاها الرجل بدوره على ترسه » وهو هادئى الاعضاب . وسال .احمس : 


آين صَنْع هذا السيف المتين؟ . ا ا 
فقال له أحمس : ظ 


لشي 86 نباتا 86 أقصى |الجنوب . ا ضيب 7 م 0 يده 8 
فقال الرجل. وهو .بتفادى -ضربة شديدة وجهها اهدو .إليه بمهارة _فائقة_: 
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ع اها ع فقد صَيْع فى منف بأيدى صناع مصريين . 
ولم يكن صانعه يعلم بأنه يصنع لى ما سوف أقضى به على مليكه » الذى تاجر 
وقاتل من أجله . 
فقال الخيلسن + 
ما إسعده غدا عندما يعلم أن السيف الذى صنعه كان شُوما على عدو بلاده . 
كان أحمس يتحيّن الفرصة لحجوم عنيف يفاجئه به . فا كاد يتم كلامه » حتى 
وجُّه إلى خصمه الحبار ثلاث ضربات متتالية بسرعة خاطفة . فتفاداها خنزر بدرعه 
وسيفه » ولكنه اضطر أن يتقهقر خطوات . فقفز عليه احمس » وهاجمه هجوما 
قاسيا » ووجه إليه الضربة تلو الضربة . وادرك خنزر خطر المصير . فكف عن مداعبة 
خصمه » وأطبق فه » وزال عنه الابتسام وقطب جبينه » ودافع هجات عدوه بقوة 
جبارة وبسالة هائلة » وابدى من ضروب المهارة والشجاعة مايفوق كل تصور . 
وأصاب حدّ سيفه خحوذة أحمس . وظن الرعاة أنه قضى على عدوهم العنيد 
أحمس ء فتعالى هتافهم . ولكن أحمس لم يحس تاذلا ولا وهنا » واستجمع 
قواه » وضرب عدوه ضربة قوية عنيفة » أسقطت الترس من يده » وتعالى المتاف 
من الجانبين » بين فرح وغضب . وتوقف أحمس عن القتال » ونظر إلى خصمه 
مبتسما ابتسامة الظفر . وكان خنزر يشهر سيفه » ويتاهب للقتال بغير ترس . ما كان 
من أحمس إلا أن خلع ترسه » ورمى به جانبا . فبدت الدهشة على وجه خنزر ؛ 
ونظر إليه نظرة غريبة » وهو يقول : 
ياله من نبل يليق بأخبلاق الملوك . 
واستأنفا القتال فى سكون . فتبادلا ضرتين شديدتين. ولكن ضربة أحمس 
كانت أسرع إلى رقبة خصمه الجبار » فسرت فيه رجفة هائلة » وتراحت يده عن 
مقبض سيفه » ثم سقط على الأرض كأنه بنيان تهدّم . ودنا أحمس منه فى خطى 
بطيئة » ونظر إلى وجهه بعين ملؤها الاحترام » وقال له : 
يالك من جبار باسل ايها الحاكم خنزر . 
فقال الرجل » وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : 
ب بالحق نطقت أيها الملك . ولق يعترض سبيلك من بعدى مقاتل . 


ا 


وتنأول اين سيف خنزر » ووضعه إلى جانب جثته . ثم امتطى جواده وعاد 
إل معسكرة م .وهو يدرلة أن الرعاة سيحاربون بعنف رغبة فى الانتقام . فأقبل على 
فرسانه » وصاح مهم : 

د اما اجنود » رددوا شعارنا الخالد : « حياة امنمحيت أو ميتة سيكتترع » . فل 
تضيعوا صبر الأعوام وجهاد الأجيال فى تخاذل ساعة واحدة . 

ثم حمل وحملوا . ودار القتال عنيفا حتى مغيب الشمس . واستمر القتال على 
هذا النحو عشرة أيام . 


/ 


فى مساء اليوم العاشرء عاد الملك أحمس عن ميدان المعركة متعبا منبولك . 
القوى ؛ فاجتمع بحاشيته وقواده . وكان مصرع خنزر قد الحق يجيش الرعاة نخسارة 
لا تعوض . ولكن فرقة عجلاتهبم ظلت تقاوم » وتصد هجات المصريين » وتوقع 
بهم خسائر فادحة . فساور الملك القلق . وكان فى ذلك المساء غاضبا حزينا لكثرة من 
سقطوا من فرسانه البواسل . الذين تصِدّوا للموث بغير مبالاة . فقال » وكأنه محدبث 
نفسه : 

- هيرا كونبوليس .. ترى هل يقترن اسمك بانتصارنا أم ببزيمتنا ؟ . 
كان المجتمعون لا يقلون عنه حزنا وغضبا . وحاول الحاجب حور أن يقلل من 
وقع الخسائرء ويؤكد : 

سوف نحطم غدا عجلات العدو. ولن يكون لمشاته قدرة أمامنا . وسيلوذون 
بأسوار الحصون فرارا من انقفضاض عجلاتنا عليهم . : 

طلب الملك الإحصاء الأخير للخسائر. جاء ضابط به . فاذا بغفرقة العجلات 
المصرية قد خسرت ثلئى قوتها من العجلات والفرسان . فامتقع وجه احمس . ونظر 
2 وجوه رجاله . فإذا الوجوم يعلوها جميعا . فقال : 0ك 10 

لم يبق لدينا سوى النى فارس : فكيف تقدرون خسائر العدو؟ . 

فقال القائد ريب : : 7 3 تقاف وعدي با اماد 

ب 


لا اتصؤر يامولاى أنها تقل عن نحسارثنا . جح انها تزيد عليها . 

فحنى الملك راسه . ولبث يفكر مليا ٠.‏ كم م رجاله وقال : 

سيعلم كل شىء غدا. فغدًا يوم الفصل دون شك . 

ولعل عدونا يعانى من القلق والخحيرة ما نعافى واكثر. وعلى كل حال . لن يلومنا 
أحد ء ولن نلوم أحدا . والرب يعلم اننا نقاتل بقلوب مستعذبة الموت . 

فقال ريب متسائلا : 

ب اسطولنا لا محارت الآن .. فلاذا لا يُنزل جتنودا وواء جيش العدو؟ . 

فقال أحمس أبانا : 

اسطولنا يسيطر الآن على النيل سيطرة كاملة .. ولكننا لا نستطيع أن نجازف 
بإنزال جنود وراء العدوٌ إلا إذا كان جيشه مشتبكا جميعه فى القتال . والواقع أن 
القتال مقصور حتى الآن على فرقتى العجلات . أما باق جيش العدو فرابض وراء 
الميدان مسترحا يقظا . 

دار نقاش حول احتياطى الفرسان . فقال الملك أحمس : 

يجئنا مصر بستة الاف فارس » هم ثمرة جهاد شاق وصبر طويل . فخسرنا 
منهم> أربعة الاف رجل فى اثنى عشر يوما من أيام الجحم . 

حاول حور ان يبث الطمانينة بان قال : 

إن عدن سين وا مبوش, نوابولتيوبوليسن. تق الفيعلةتك. + «وتد رت الفرسان 
بلاتوان.. 

قال احمس ابانا اسه الذى لا يعرف اليأس : 

ب حمتبنا شعارنا الذى لقنتنا إياه الأم. المقدسة توتيشيرى « حياة أمنمحيت أو ميتة 
سيكنترع » . وفرساننا سوف لا يعمّليون . ومشاتنا يتحرقون شوقا إلى القتال . والرب لم 
يرسللك إلى دقن . مصر عبئل . 

٠‏ .آمّن الرجال .على قول القائد الشاب : 5 املك ابتسامة مشرقة.. وبايت 
الجيش ليلته » واستيقظ مع الفجر كعادته. » .وتأهب للقتال . 
عند تباشير.الصباح . او ٠»‏ وف قلبيا الملك وحرسه .. نظر إلى 
الميدان فراه خاليا .. فتعجب غاية العجب . ثم أمعن النظر » .فرأي على البعد. أسوار 


ة قي 


هيرا كونبوليس ٠‏ لا يعترض سبيله إليبا أحد من الرعاة . ولم تطل الدهشة . وجاء 
رجال الاستطلاع يبلغون الملك أن جيش ابوفيس انسحب من الميدان لجموعه 
الخرارة . وترك هيرا كونبوليس ف الليل مسرعا نحو الشهال . فقال القائد محب : 
- الآن حصحص الحق . نما من شلك أن قوة عجلات الرعاة تحطمت . 0 

قلسي بزاع أن يفر إلى حصونه خوفا على مشاته من فرساننا . 

وقال القائد ريب فرحا : 

لقد كسبنا موقعة هيرا كونبوليس الطائلة . . 

فقال الملك ٠:‏ 

- بل قل إننا حطمنا عجلات الرعاة » وك . 

سرت الأخيار إلى الجيش 2. ٠»‏ فشاع شرج ف النفوس 

فخيل احميين مدينة هيرا كونبوليس على راس جيشه » وهرع معه الأهالى الذين 
كانوا قد فروا إلى الحقول خوفا من انتقام الرعاة . واستقبلوا ملكهم استقبالا حارا . 
'وهتفوا لجيش الخللاص هتافا يشق عنان السماء .. 
كان أول شىء فعله الملك أن صلى للرب امون .. الذى أمده بالعزيمة بعد أن كاد 


يشرف على الياس .. 


استراح الحيش ى هيرا كونبوليس بضعة أيام بعد قتال عنيف دام اثنى عشر 
يوما . :واشرق اسن بنفسه على تنظم المدينة » واعاد إلى حكومتتها ومزارعها 
واسواقها ومعابدها مصريتها الأولى . وواسى الأهالى للا تعرضوا له من الاضطهاد , 
وما تعرضت له مدينتهم من النبب والسلب والتخريب.» فى اثناء تقهقر الرعاة .» 
زحض الحيش نحو الشهال .. واحر.معه الأسطول ٠‏ ودخمل. .عدينة. نحن اى 6 
اليوم نفسبه دون مقاومة . وباث. فيها حقى فجر اليوم: التالى . 0 استاتف سيره دون أن 
بلتق به قوات للعدو.. وقص علهم «الأهالى كيضم مر.بهم جيشن. ' أبوفيش حم 
جرحاه » وكيف حمل الرعاة.من أصحاب الدور.والمزارع.: أثاثهم .وأمواطمم وطيقوا 
ا 


بيش مليكهم فى حالة شديدة من الفزع والفوضى . 
ظل جيش مصر يتقدم بقواته المرهوية » يدخل المدن والقرى دون ادفى مقاومة . 
وكان نخبر الهزيمة التّى لحقت بفرقة عجلات الرعاة . ينعش نفوس الجند » ويذاكى 
فى قلوبهم الأمل والواسة . فضوا ينشدون الأغاى الواسية ويضربون فى أرض 
الوادى ء حتى طالعتهم اسوار مدينة هابو المتوغلة ى منطقة طيبة. وكانت 
كسابقاتها » من المدن » بغير حراس . فدخلها الجيش فى سلام . 
تقدم الجيش ثمالا بقلوب متحفزة متوثبة » وهو يعلم أنه مقبل على المعركة 
الفاصلة الى تقرر مصيره ومصير طيبة . وانحدر فى الوادى العظم الذى كان سمى 
« طريق امون ». وكان يتسع كل) اوغلوا فيه . إلى ان بدا لهم السور العظم » سور 
طيبة » تنطلق من خلفه المسلات وجدران المعابد والأبئية الشاهقة . فسرت فى 
النفوس عاصفة من الهاس والخنين » وتصانحت جنبات الوادى بالحتاف « طيبة .. 
طيبة » . ومازالوا بمتفون » حتى جرفتهم دموع الفرح » فبكوا وبكى حور الشيخ . 
عسكر الجيش العظم . ووقف احمس وسط الجيش » يرفرف على راسه علم 
طيبة. + .اللذدى. صاعته توتيشيرى بيديبا » ويرسل ناظريه إلى المدينة ويقول : 
« طيبة .. طيبة .. ياأرض المحد .. ومثوى الاباء والأجداد . أبشرى » فغدًا يطلع 
عليك صبح جديك .. ) 


١ 


استدعى الملك القائد حمس أبانا » وقال له : 

سأعهد إليك بساحل طيبة 'الغربى » تباجمه أو نحاصره كا ترى » تستلهم 
خططك من الظروف النحيطة بك . 

اخذ الرجال يفكرون فى طريقة:المجوم .على -طيبة . هل يباجمونها أم يحاصرونها . 
ولكنهم رفضوا الحصار. فهم .لا -يشتطيعون التفكير «حمظة واحدة ىف تجو يع أهل 
طيبة . فليبس أمامهم سوى مهاجئة أسوازتها. وان كان ذللك سيكلفهم رواسا 
غللية . لمكنهم شيبذلونها عن طينف لطر .مق أجل .عليية الغالية . 


نضا 


0 0 
1 0 
100 


ْ 0 0 
- 


0 
111 2 
0 0 





تقدم الأسطول المصرى نحو شاطئ طيبة الغربى ٠‏ والتق أمامه بأسطول للرعاة . 
الذى جمعوه من السفن الفارة من هيرا كونبوليس . واشتبك الأسطولان فى معركة 
عنيفة . وكان المصريون أكثر عددا فى الرجال والسفن ء» فضيقوا اناق على 
عدوهم . واصلوه ثارا حامية . 

أرسل الملك أحمس طلائع من فرق القسئ والرماح لاختبار القوات المدافعة . 
فوجدوا الرعاة قد ملأوا السور بالحراس الأشداء » وبككيات اسلحة لا تنفد . فنظم 
القواد المصريون قواتهم » وأرسلوا كتائب متتالية فى أرجاء الوادى لتباجم السور فى 
نقط متباعدة . وصوبت قسيها نحو فتحات السور المنيع » محتمية بدروعها الطويلة . 
ولكن سهام العدو انبالت عليهم كالسيل » ودار القتال بلا رحمة. وكان القواد 
يرسلون مجموعاث متتابعة من اجنود المتحفزين للقتال » والذين كانوا يقاتلون بجسارة 
لا تباب الموت . فدفعوا تمن جرأتهم غاليا . وانتهى النهار بمذبحة هائلة . وقد روع 
ا ملك بمنظر القتلى والجرحى » فصاح غاضبا : 

جنودى لا يبالون الموت » والموت محصدهم حصدا . 

0 »؛ وبصره زائخ وهو ينظر إلى الميدان : 

-. ياه من. متركة .بامولاى .. الجنث تملا الميدان . 
كلق. العايذ حب متجهم الوجه ومعفّر الثياب » فقال : 
[ اننا جم ات 
ققال التحمسن 

- أن يأدقع: اناف إل لاك الحقق . ؛ ومن أن بس عددا محدودا من الرجال 
ونا القباب -الواقية 0 ا 

ظِل املك" نفس ٠‏ وَل فق غم ما ع اذ لأسطول المصرى استول عن 

بقية أسطول الرعاة » وأصبح سيد 0 2 0 

8 ذلك المساء ٠‏ عاج الره سو ل 1 انع | 
سالة من توتبشيى . فسط لس كاي 

« جتاءنى رسوللك ينع بن سولق افيد 
ل 5 


اق 






١‏ لقد كتب على قلبى أن يذوق موت درق رلك ل بسني الراك هل عن 
بعيش ق وقود معركة هائلة » تُبذل فيبا النفوس رخيصة ٠؛‏ ويتسابق الشجعان إلى 
الموت .. 

« ولا أكتمك ‏ رغم المى وحزنى ‏ أن رسولا يأتينى بنبأ موت كاموس مع نصر 
جيشنا » احب إلى من ان بجيئنى كاموس نفسه حيا وجيشنا منهزم . 

«فسر فى سبيلك ترعاك عناية الرب الرحم ٠.‏ ويحفظك دعاء قلبى والقلوب 
اجتمعة حولى .. يتنازعها الحزن والصبر والرجاء » . 

قرأ أحمس الرسالة » واستشف ما فى سطورها من ألم ممض ورجاء حار . وتمثلت 
له وجوه أسرته فى نباتا . وتمتم قائلا : 

رباه ! توتيشيرى تتلق طعنات الألم القاتل بالعزاء والأمل . ولا ينسيها حزنها 
أملنا المنشود . فلأذكر دائما حكمتها » واتبعها بعقلى وقلبى . 


١١ 


بعد أسر أسطول الرعاة » ضرت الأسطول المصرى الحصار حول شاط * طيبة 
الغربى . وبث الرعب فى أصحاب القصور المطلة على النيل . وتبادل إطلاق السهام 
مع ححتصون الشاطئ . وكان أحمس أبانه“تشتاق نفسه إلى ششاطئ المديتة الجنوبى . 
حيث يقم الصيادون . ولكن الرعاة كالوا' أكثر-عحذرا مما ظت'ء فأخلوا الغاطى' من 
المصريين » ونشروا فوقه حراسا مدرعين . 

أما الملك أحمس » فقد عدل عن المجؤم' يخباعات كثيفة : أودفع إلى الميدان 
بنخبة من رجاله المدربين محتمون بالدروع الطويلة . ودخلوا ق سباق 0-5 المداقعين 
عن السرن العظم 4 ل تقوم ل القن وذ التصايت " واشثخر ا 
بضعة أيام » دون أن اتبشر ابأية: نتياقة : فتململٌ 0 م د لد 


''-“يكنشى ألا على القدو نهلة عي قها 7 “وأيحئكة بناء هوه منيْلاات 
لحن يلق 0 َ “سم ! 40 ا 1 اوها ري بمتووطر موك 


3و 
9 ٌ 7 32 2 نس 11 
1و5 0 نشقه وال" د مارو هناخ ١.١‏ سل فار زد قاذ س الإ عار ع أرودكة 
ثم شد على مقبض طيفة 6 وقال.: يليلد عدبي 





سآمر باستعناف الهجوم العنيف ولنقدم أنفسنا للقتال كما ينبغى لرجال أقسموا أن 
بحرروا بلادهم . وسأرسل إلى حكام الجنوب لصنع دروع الحصار والقباب الواقية . 

وأصدر الملك امره باللحجوم . وأشرف بنفسه على توزيع فرق القسئ والرماح فى 
الميدان الفسيح على هيئة قلب وجناحين. وجعل القائد محب على الميمنة » والقائد 
ريب عل الميسرة . ومضى المصريون يتقدمون فى موجات كبيرة تقاتل العدو ا محتمى 
بالسور الرهيب . واستطاع المصريون أن يلحقوا عدوم حسائر فادحة ٠‏ كيا خخسروا 
عددا كبيرا من رجالهم ب:ولحن خحسارتهم كانت أقل من محسارة اليوم الأول . ودار 
القتال على هذا بضعة ايام أخرى . وكثر عدد القتلى من الجانبين . واشتد ضغط 
الجناح الأيمن للمصريين على العدو » حتى استطاع أن يسكت نقطة من نقط دفاعه 
المتعددة » ويقضى على كل من يتصدى لاطلاق السهام من فتحاتها . وانتهز بعضص 
الضباط البواسل هذه الفرصة ٠‏ فهاجموا تلك الجهة يجنودهم » وأقاموا سلا وصعدوا 
عليه مع قوة باسلة » نحمييم سهام إخوانهم يطلقونها لتغطيهم كالسحاب . وقد التبه 
الرعاة إلى الناحية المهددة » فتكاثروا عليها ) وأصلوا المهاجمين نارا حامية حتى 
ابادوهم . ومع ذلك سر الملك هذا الهجوم الشجاع الحرىء » وقال لمن حوله : 

 .‏ لأول مرة من بدء الحصار» يصعد نفر من جنودى إلى سور طيبة » وإن 

قتلوا . إنهم. يضربون. المثل الرائع لجيشى . 

واالحق » كان لهذه الخطوة مغزى عظم . فقد تكررت فى اليوم الثانى . ثم وقعت 
فى اليوم الثاليكء فى نقطتين من السور. ومضى ضغط المصريين على العدو يتزايد . 
حتى بات الغزو أملا قريب المنال . 

وفى تلك الأثناء » جاء رسول » من شاو حاكم سبين » على رأس قوة من 
الحنود المدججين بالسلاح والذين بم تدريبهم » ومعهم سفينة محملة بدروع الحصار : 
وسلالله »ع وعدد من القباب الواقية . فاستقبلهم ال ملك بسرور » وتضاعف أمله في 
النصر» وانضموا إلى المهاجمين الذدين_يزداووا._ بهم قوة واملا . 

.ومع الغدء دار القتال مروعا هائلا.. وتوإلت هجات المصريين الصادقة ؛ 

ولاقوا الموت بقلوب لاتخشاه . وأنزلوا بعدوهم خسائر فادحة » حتى بدا عليه الاوعياء 
واليأاس . وقال القائد محب » وهو عائد من الميدان ؛ المولاه : . 


1 


ب مولاى .. سنفتحم السور غدا . 
وبات الملك ليلته شديد الايمان كبير الأمل . . 


١ 


طلع فجر اليوم الموعود » فاستيقظ المصريون فرحين مستبشرين . ونقدمت 
جموعهم إلى أماكنها وراء الدروع 0 ونظروا إلى خلف السور » فتولتهم 
الدهشة » وثار فههم الغضب والانزعاج . لقد رأوا على السور منظرا لم يتوقعوه . راوا 
أجسادا عارية » اجساد نساء مصريات واطفالهن الصغار. جاء بهم بهم الرعاة : 
وقيدوهم » وهم أحياء » إلى السور ليحتموا بهم من نبال المصريين وقذائمهم . 
ووقفوا عدي ضاحكين شامتين. وكان منظر النساء العاريات والأطفال الصغار . 
وأيديبم وأرجلهم مقيدة إلى السور » منظرا يفنت الأكباد . فسرى الانزعاج حتى بلغ 
الملك فى خيمته . فنزل ك0 وصاح غاضبا : 
باللوحشية باللهمجية . الجبناء يحتمون بأجساد النساء والاطفال . 

ساد الوجوم حاشية الملك 5 ٠‏ وم بلبس أحد منهم بكلمة 0 “نوز 
الضباح » فرأوا على البعد سور طيبة تحميه أجساد النساء: والأطفال . فاقشلغر 
أبدا نهم ؛ واصفرزت وجوههم » وانتجحهت ارواخهم تنظوف :بالأسترى المغذ بين. 3 
السور » وأهليهم الواقفين فى الميدان أمامهم ٠‏ بعانوثة ويتألون؛ . 1 00 
أن يعملوا لهم شيئا . فصاح حور بصوت مهدج ': ل او 

باللبائسات . إنمن » 'إذا مم عرق 6 00 افيد ا الليل 
والنبار » إذا بقين على الوضع الذى عن فيه؟/ 00 اقدة 

أحذت الملك الخيرة . ماذا يمكن أن ل بتكا أشهر. وال بكاد ضع 3 
وامال عشرة أعوام توشك أن تذهت: تيل ]ند ست بكي 1 ريع سان 1 ريس 

ماذا عسى أن يصلع ؟ هل " جاء ' لخلا شي 1م ' للتذكيل « ؟: 3 00 

: جعل يتمتم وهو حزين وامون . ٠‏ موجه . مزق ملجودة؟. حا قدب هك 
وللمؤميين نك .. فألهمى الضواب الأنبود* مخر:جا ) عوتتته من أوطائها عل اه الميلةا حيجلة 


قادمة من ناحية النيل . وإذا براكببا قائد الأسطول أحمس اآبانا . الذى ترجّل : 
وادى للملك التحية » م تساءل قائلا : 

مولاى .. لماذا لا بيجم جيشنا على الرعاة المهارين . كان ينبغى أن يكون 
جنودنا على سور طيبة الآن . 

فقال الملك بصوت حزين ثقيل النبرات » وهو يشير إلى ناحية السور : 

انظر لترى بنفسك . 

ولكن أحمس أبانا لم ينظر» كما كانوا يتوقعون . وقال بهدوء : 

آذتنى عيوفى » برؤية هذا العمل الوحشى الدنىء. ولكن كيف نرضى أن 
نساق إلى الشرك الذى نصبه لنا أبوفيس ؟ هل يجوز أن نكف عن الكفاح فى سبيل 
طيبة ومصرء اشفاقا من أن تؤذى نبالنا بعض نسائنا وأطفالنا ؟ . 

فقال الملك احمس عرارة : 

هل ترى أن آمر بتمزيق اجساد هؤلاء النسوة البائسات واطفاطن ؟ . 

فقال القائد ماس وثقة : 

نعم يامولاى . إنبن قربات الكفاح » مشلهن مثل جنودنا البواسل الذين 
يتساقطون فى كل حين .. بل مثل مليكنا الشهيد سيكننرع » وفقيدنا الباسل كاموس . 

مولاى » قلى يحدثنى بأن أمّى أبانا بين هؤلاء الأسيرات البائسات . فإذا صدق 
شعوري .؛..فإفى واثق أنها تدعو الرب الآن » أن يجعل حبّك لطيبة فوق رحمتك بها 
وبأخواتها البائساات . 'ولسبت وحدى بين جنودنا . فلابد أن الكثيرين مجروحين مثلى . 
فليضع كل منا حمول قلبه درعا من الاءيمان والعزيمة .. ولنهجم . 

ونظر الملك إلى قائد اسطوله طويلا » ثم قلّب وجهه فى حاشيته وقواده . فقال 
الحاجب حور بهدوء » وكان وجهه ممتقعا متبيج) : 

َ صدق أحمس إبانا العظم.. ْ 

تنفس الرجالك من الأعماق. وصاحوا جميعا, في نفس واحد : 

نعم . ٠‏ يهم . ٠‏ صضددق قائل الأسطول .. فلنيجم . 

.فالتفت المللك إلى القواء وقال همم,: .2 21. 
17 أيها القواد 4. افهبوا إلى جنودكمي .وقولو: بهم إن مليكهم الذى فقد فى سبيل. 

بر 





مصر جده واباه » والذى لن يتردد عن الجود بنفسه فى سبيلها . يأمرهم بالمهجوم على 
سور طيبة المدرّع بأكبادنا » والاستيلاء عليه مهها كلفنا ذلك من فداء . 

ذه القواد سراعا . ونفيخ 8 الأبواق . فتقدم الحنود ىق صفوف .» شاكى 
السلاح » مكفهرى الوجوه . وصاح الضباط ئاصوات مدوية : « حياة امنمحيت أو 
ميتة سيكننرع » وبدأت فى الخال أبشع معركة خاضها الإنسان. وأطلق الرعاة 
السهام » فرد المصريون عليهم بنبالههم » التى انطلقت تشق صدور نسائهم وترّق 
قلوب أطفالحم ٠‏ وتسيل الدماء غزيرة . ولوّحت النسوة برءوسهن للجنود » وصِحّن 
باصوات رفيعة مبحوحة : 

اضربونا ولا تترددوا » ينصركم الرب .. وانتقموا لنا . 

فجن جنون المصريين »ء وهجموا هجمة وحوش كاسرة . واندفعوا لا يبالون 
الموت » وانقلبوا اللات جهنمية .. وحمى وطيس القتال » واشتد الطغيان » وسالت 
الدماء كالينابيع تنفجر فى الصدور والأعناق . وأحس كل مهاجم أن فى قلبه غمزا 
جنونيا لاايسكن . حتى يدفن رمحه فى قلب واحد من الرعاة . وقبل أن ينتتصف 
النهار » تمكن الجناح الأيمن من أن يسكت عدة مواقع دفاعية. فبادر الرجال 
البواسل إلى إقامة سلالم الحصار» وصعدوا عليها' بقلوب لا تخشى الموت . فنقلوا 
القتال من الميدان إلى أعلى السور الخصين . وقفز بعضهم إلى سطح السور الداخلى » 
وأشّتبكوا ! مع العدبو بالرماح والسيوف ٠‏ وتوالت الحجات بعنف وبسالة . 

كان المللك:برقب القتال بدقة ويقظة » ويرسل النبجدات إلى المواقع التى يشتد 
عليها. رالعدو : . وقد ' شاهد جنوده يصبعدون إلى السور فى مكان الوسط وه فُْ 
البرة 2 .وقد أخخذت التنمس تتوسط كبد السماء ؛ فقال :2 ., 

جنودى يبذلون جهود . الجبابرة . ولكجنى |اخشى أن يلحقنا الظلام ٠‏ قبل أن 
نستول عَنَ السور كله . فنبدا , من جابيد ف إليغد . فأصدر اوامره إلى فيالق جديدة 
بالهجوم. واشتد ضغط رجاله. وصنهرا الإ طرقجيدة اللوصول إٍِ أعلى السور. 

أخحن اليس يستولى على الرعاة ث بعران انل المصريون بهم خصبائر فادحة ٠»‏ 
وبعد أن زأو- شيلهم لا ينقطع. عن ١‏ "الأسوار *. فاشارث مواقع ا بصرعيا 
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واحتل جتود احمس نقطا كاملة من السور . وبدا سقوط السور كله أمرا ْ- 
لا يحتاج إلا إلى وقت . وكان خيس لا يكف عن إرسال الامدادات القوية . 
هو منكب على ذلك . دخل عليه ضابط من قوة الاستطلاع المتوغلة ق 0 
المخيطة بطيبة . وكان البشر يطفر من وجهه . وقال للملك : 
أخبار جليلة يامولاى. أبوفيس وجيشه يغادرون أبواب طيبة الشمالية 
كاهاريين . 
تعجب الملك » وسأله : 
تاراق انق ها تقول 
فقال الضابط بثقة وإيمان . 
زا بعينى ركب ملك الرعاة وحرسه . يتبعهم جموع الجيش المدججة 
بالسلاح . 
فقال احمس اانا : 
أدرك أبوفيس عبث الدفاع عن طيبة أمام هجات جنودنا » ففرٌ هاربا . 
فقال حور : 
وأدرك أيضا ‏ من غير شك أن الاحتماء بالنساء والأطفال كان شرا وبيلا 
عليه . 
' وما كاد حور يتم كلامه » حتى وصل رسول جديد من الأسطول ؛ فحيا الملك 
وقال : لاا 0 
- مولاى » شبت نيران الثورة فى طيبة : وشاهدناة من الأسطول قتالا عيفا بقع 
بين الفلاحين والنوبيين من ناحية » وأصحاب القصور وحرسن الشاطئ من خية: 
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الأخرى . 
قبدا القلق على القائد أحمس أبائاء رعال الضابط » 
00 ول قام الأسطول بوالحية + 2 - 
-> نعم ياسيدى . أطلقت ضفئنا ار بعتدعل قراس هع عن 
قبال الثائرين 5 ا 0 
كه الأرياح عل وجه القائد:. واستأذت الماك-ق الغو ةا الله لبجم 57 
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7 :, 
8 - ولي 7 تماد 
٠‏ 
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الشاطى . فأذن له الملك . وقال الملك حور مغتبطا 

لن يفلت أصحاب القصور والضياع هذه مر بأموالهم . 

فقال حور بصوت متبدج من الفرح : 

الى امراك . وعيا قريب تفتح لك طيبة المحيدة ابوابها . 

ولكن ابوفيس فر نجيشه . 

- لن نكف عن الكفاح حتى تسقط هوا ريس » ويحلو عن مص رآخر رجل من الرعاة. 

عاد الملك إلى مراقبة القتال . فراى جنوده تقاتل على سلالم الحصار وف أعلى 
السورء» وتضغط على الرعاة المتقهقرين أمامهم . وصعدت فيالق من حملة الرماح 
والسيوف بكثة » واعتلت السور من كل جانب . وأحاطت بالرعاة » واعملت فيهم 
القتل والذبح . وما لبث الملك أن رأى جنوده تمَزّق عل ال هكسوس » وترفع علم طيبة 
الخفاق . ثم شاهد أبواب طيبة العظيمة » تفتح على مصراعبها » وجنوده تندفع إلى 
داخلها , هاتفة اسمه . فحنى راسه يجحفف دمعة منتزعة من ضلوعه . وكان حور إلى 
يمينه يصلى 2 ويجفف عينيه . 
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أخحذت الشمس تميل نحو المغيب . واقبل الملك والقائدان محب وريب » ثم تبعهها 
اححسيين ابانا . وقال لهم الملك : 

قبل أن تبن بعضنا بعضا » ينبغى أن نؤدى الواجب نحو جثث الأبطال 
والحنود والنساء والأطفال الذين استشهدوا فى سبيل طيبة . 

ومكانت الحثث ملقاة فى جنبات الميدان » وعلى سطح السور » وخلف الأبواب » 
وقد عفرتها الأتربة » وخضبتها الدماء » وشملها سكون الموت الرهيب . فرفعها اجنود 
باحترام » وساروا بها إلى جانب من المعسكر» وارقدوها جنبا إلى خا بواتدا 
بالنساء والأطفال الذين مرّقتهم سهام جنودهم » ووضعوهم فى مكان خاص . 

وتوجه الملك إلى مرقد الشهداء » يتبعه الحاجب حور والقواد الثلاثة والحاشية . 
ولا دنا من انث المتراصة » اننى فى إجلال صامت حزين . وفعل رجاله مثله . ثم 
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سار فى خطى بطيئة » كأنما يستعرض هذه الجئث فى حفل رسعى مشهود . ثم اتجه إلى 
حنث رزقك: النمرة بو الااطفال + وقد غطيت أجسادهم العارية بأغطية من الكتان . 
اكتسى وجه الملك بسحابة حزن » واظلمت عيناه . وتنيه من حزنه » على صوت 
القائد أحمس أبانا » وهو يصيح بالرغم عنه » قائلا : 

ال 

فالتفت الملك وراءه » فراى قائده يحثو متالما متفجعا أمام إحدى الحشث . إنها 
امه السيدة أبانا . فوقف الملك إلى جانب قائده الجا » خاشعا حزين الفؤاد . وكان 
يكن للسيدة آبانا احتراما عظما » ويعرف لحا وطنيتها وشجاعتها وفضلها فى تربية 
أحمس » خير قواده بلا نزاع . ورفع الملك راسه إلى السماء » وقال بصوت متهدّج . 

ربنا المعبود امون .. هذه ودائعك ترد إليك . وكانوا فى عالنا يعيشون لغيرهم . 
وكذللق ساتوا. 

والتفت الملك إلى الحاجب حور » وقال : 

اريد إيداع هذه الحثث جميعا مقابر طيبة . فأحق الناس بأرض طيبة » من 
استشهدوا فى سبيلها . 

وى تلك الأثناء » عاد الرسول الذى كان الملك قد ارسله إلى أسرته » يدعوها 
للقدوم إلى مصر من منقاها فى النوبة . وكان يحمل رسالة من توتيشيرى .. قرأها 
أحمس » ثم طواها » وهو يقول بتبرّم : 

الأم توتيشيرى تقول إنها لن تدخل مصرء حت نطهّر أرضها من عدوها » 
ونجل عنها آخر رجل من الرعاة . 

فقال حور : 

امنا المقدسة ء تريد آلا تكف عن القتال » حتى نحرر مصر. 

فهز الملك راسه بالموافقة . فتساءل حور : 

آلا يدخل مولاى طيبة هذا المساء ؟ . 

فقال احمس : 

كلا ياحور.. سيدخلها جيشى وحده .. أما أنا فسأدخلها مع أسرق بعد طرد 
الرعاة . ندخلها جميعا » كما فارقناها جميعا .. منذ عشرة اعوام . 
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رجع الملك إلى الخيمة الفرعونية . فجاءه أحد ضباط الجيش ء وقال له : 
أرسلنى قادة ثورة طيبة » يطلبون الاذن لمثلوا بين يديك » ليقدموا لذاتك 
العالية » هدايا مما غنموا فى ثورتهم . 
فابتسم احمس » وسال الضابط : 
اقادم انت من طيبة ؟ . 
دنجي كودع 
هل فتدحت ابواب معبد امون ؟. 
فتحها الثوار يامولاى . 
ولماذا.لم يأت الكاهن الأكبر لتحيتنا ؟ . 
يقولون » يامولاى » إنه أقسم آلا يغادر خلوته » وى مصر رجل من الرعاة .. 
إلآ أن يكون عبدا أو أسيرا . 
فابتسم الملك » وقال ٠:‏ 
سينا احفر قوفن بح اهل .طيية , 
فغادر الضابط الخيمة » ومضى إلى المدينة » وعاد يتبعه قوم كثيرون » يسيرون 
جاعات ججاعات . وتسوق كل جاعة هديتها . 
واستأذن للجاعة الأولى . فدخل نفر من المصريين يدفعون بين أيديهم رجالا من 
الرعاة » عارية رءوسهم . متلبدة لحاهم . ومتعفرة جباههم . وسجدوا لمليكهم . 
وحيا كبيرهم الملك بكلمة » ورد عليه الملك شاكرا مبتسما » فقال الرجل للملك : 
هؤلاء » يامولاى » نفر من الرعاة الذين ملكوا الضياع بغير حق » كأنا 
ورثوها عن ابائهم » واستذلوا المصريين وساموهم القهر » وأسندوا إليهم أشق الأعمال 
بأزهد الأجور. هؤّلاء طغاة الأمس » وأسرى اليوم .. سقناهم إلى ذاتك العلية » 
عبيدا من اذل عبيدك . 
فابتسم الملك » وشكرهم 3 وهنأهم على استرداد سياد تبم وحريتهم . فسجدوا 
مليكهم مرة أخرى . وغادروا الخيمة . وساق الجنود الرعاة إلى معتقل الأسرى . 
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َ دخلت اللتاعة الثانية . يسير بين ايديها رجل ضحم الميكل . اصع 
البياض ٠‏ ممزق الثياب ٠»‏ تركت السياط اثارا واضحة على ظهره وذراعيه .» فسققط 
إعياء عند قدمى الملك . وبعد أن سجدوا لمليكهم : قال رجل ماهم : 

مولانا فرعون مصر ابن الرب امود . هذا الشرير الذليل الاآن » كان كيبير 
شرطة طيبة . وكان يلهب ظهورنا بسوطه لأتفه الأسباب . فكننا الرب منه ء فأطينا 
ظهره بسياطنا » حتى مزقت جلده . وأتينا به إلى معسكر الملك لينضمٌ إلى عبيده . 

فأمر الملك » وامحذه الجند . وهنا قومه 2 وشكرهم . 

واذن الملك للجاعة الثالثة . فأقبلت عليه تسوق رجلا , ما أن وقع بصر الملك 
عليه حتى عرفه . فهو سنموت قاضى طيبة وشقيق خنزر. فألق عليه الملك نظرة 
هادئة » ونظر سنموت إليه نظرة ذاهلة من عينين تكادان لا تصدقان . وحيا الرجال 
ا ملك . وقال كبيرهم : 

إليك يافرعون » نسوق من كان بالأمس قاضى طيبة . كان يقسم للعدالة 
ويحكم بالظلم . فجثنا به ليذوق ما كان يسق به الأبرياء . 

فقال احمس » موجها خطابه للقاضى : 

كنت لمحكم على المصريين ياسنموت . واليوم يحكم عليك المصريون . 

واجلة الجنود » وشكر الملك رجاله المخلصين . 

وجاءت اللماعة الأخيرة . وكانت شديدة اللهاسة ء وتغلى بالغضب . وتحرط 
بشخص لفته فى قطعة من الكتان » تغطيه من قمة رأسه إلى أسفل قدميه . وحيوا 
الملك هاتفين » وقال قائلهم : 

يافرعون مصرء وحامى المصريين » والمنتقم لمم . نحن بعض من الذين أخمذ 
الرعاة نساءهم وأطفاطهم » واحتموا بهم فى موقعة طيبة . فأراد الرب أن ينتقم لنا من 
ابوفيس . وهجمنا على حريمه فى أثناء انسحابه . وخطفنا من هى أعرٌّ عليه من 
نفسه » وجثنا بها إليك لتنتقم منها لنسائنا . 

وأزاح الرجل ستار الكتان » فبدت امرأة عارية إلا من غلالة على وسطها . 
بيضاء صافية كالنور » .يفو شعرها حول هامتيها . كأسلاك الذهب . ويلوح فى 
وجهها الفاتن الضيق الغضب والكبرياء . 
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ببت أحمس » ونظر إليها » ونظرت إليه . وبدا الانزعاج على وجهه . وبدت 
على وجهها الدهشة. ونتم بصوت غير مسموع وهو فى ذهول : «الأميرة 
امنريدس .. ! ». 

وخلع حور عباءته » ودنا منها . والقاها عليها » وصاح احمس : 

للاذا تمثلون مبذه المراة ؟ . 

فقال زعم القوم : 

إنها ابنة كبير السفا كين ابوفيس . 

وأدرك أحمس حرج موقفه بين قومه الغاضبين المتعطشين للانتقام » فقال : 

لا تمكنوا الغضب من أنفسكم » ليفسد عليكم ادابكم المقدسة . وأنتم قوم 
يحترمون النساء » ولا يقتلون الاسرى . 

فقال رجل موتور : ' 

ح ياحامن _المضر نين سيشق صدورنا + ان ترسل راس هذه المراة إلى ابوفيس.. 

فقال احمس : 

هل تحئون مليككم على أن يكون كأبوفيس فى سفك الدماء وقتل النساء ؟ 
اتركوا الامر لى » وانصرفوا بسلام . 

فسجد القوم له وانصرفوا . 

وتافى اك عاط حرس .و امرة تضوريك ختافنق ا اناد عقي بالاهرة إلى مضه 
الفرعونية » وأن يحيطها بالعناية . 

ا الملك ثورة فى القلب والنفس . ل تل المعو 

واصدر امره إلى قواده بدخول طيبة على راس الحيش .. دخول الظفر والنصر. 
ولا نحول إلى حور » وجده يرمقه بعينين قلقتين .. حائرتين .. مشفقتين . 
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خلا المنمدان . اد الس سيره وأوكاد حت سائق صوام مل 

السرعة » وكان غارقا ف الأحلام والأفكار . آبة صدمة تعرض طا قلبه اليوم . أبة 
مفاجأة كابدها وعاناها ؟ لم يكن يدور يخلده أنه سيلتق بأمتريدس فرق ار بولك 
راها اليوم على غير انتنظار أو حسبان . القت بها المقادير : وغدت بغتة فى ملكه 
الخاص . لشد ما اضطرب صدره » وخفق قلبه » وتيقظت فى نفسه عواطف حارة : 
احيت من جديد ذكرياته القديمة الحلوة . 

ولكن هى .. هل عرفته ياترى ؟ وإذا لم تككن عرفته .. فهل ما تزال تذكر التاجر 
اسفيئيس .. الذى أنقذت حياته من الموث المحقق ؟ .. ومن قالت له والقلب نخحافق 
والدموع تذرف ١‏ إلى اللقاء » ؟ ومن اشتاقت إليه فى منفاه » فبعشت إليه برسالة كمن 
الحب فى سطورها ؟ أما يزال قلبها يخفق خفقته الأولى فى مقصورة السفيئة الفرعونية ؟ 
ربأه .. ما له يحس أنه مقبل على سعادة لا حد لها ؟ هل قلبه يُصلدقه أم يخدعه ؟ . 

أحس قلقا لم يساوره فى أحرج المواقف . وكان ركبه قد بلغ الشاطئْ » فهبط إلى 
السفينة الفرعونية » وسأل الضابط الذى عهد إليه بها : 

كيف حال الأميرة ؟ . 

وضعت بامولاى فى مخدع خاص ؛ وجىء طا بثياب جديدة » وقدم لا 
لكام ولكنها رفضت أن تمسه » وعاملت انود بكبرياء ودعتهم بالعبيد . ولكنها 
عوملت احسن معاملة كأمرك يامولااى . 

بدا على الملك عدم الارتياح . وسار مخطوات هادئة إلى ادع . ففتح الباب له 
5 الحراس »2 وأغلقه بعد دخول الملك . كانت الأمترة سن إلى يمين المدخل ؛ 
على اريكة وثيرة » فى ثوب بسيط من الكتان , وقد مشطت شعرها الذى بعثه 
الثائرون وأرسلته ضفيرة كبيرة . فنظر إليها مبتسما . فرآها تنظر إليه فى دهشة وغرابة , 
وهى لا تصدق عينيبا . فحياها قائلا : 

طاب مساوؤك ايتها الأميرة . 
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فلم تجبه . ولكنها ازدادت بسماع صوته حيرة وشكا . وكان يطيل النظر إلييا ى 
شغف وافتنان . فساطا : 

هل يعوزك شىء ؟ . 

فتفرست ق وجهه. وصعّدت بصرها إلى خوذته » وخفضته إلى درعه . 
وسألته : 

اضر 

الل فرعون مصر. 

فظهر عدم التصديق فى عينيها . وأراد أن يزيدها حيرة » فخلع خوذته . فراها 
تنظر إلى شعره بغرابة » فال لها : 

مالك تنظرين إلى هكذا » كأنك تعرفين شبيها لى ؟ . 

فلم تدر ما تقول . واشتاق إلى سماع صوتها وحنانها » فقال ها : 

- هل إذا قلت لك إفى أسفينيس .. تردين على ؟ . 

وما كادت تسمع اسم أسفينيس . حبّى قامت واقفة » وصاحت به : 

إذن انت الفتسن 1 

فدنا خطوة منها » وحدّق فيها بنظرة حنان » وامسك بمعصمها » وهو يقول : 

- نعم انا أسشكسن. .ا مزق اماريدمن : 

فجذبت معصمها بشدة » وقالت : 

- أنا لا أفهم شيئا . 

فابتسم أحمس . وقال برقة : 

ماذا نهم الأسماء ؟ كنت بالأمس أدعى 5057 واليوم أدعى اسمن 
ولكنى شخص وإاحد وقلب واحد . 

ياللغرابة .. كيف تقول أنت شخص واحد ؟ كنت تأجرا ت تبيع الى والأقزام . 

والك اليوم تقاتل » وترتدى ثياب الملوك . 

- فلم لا؟ كنت بالأمس أجوب طيبة متخفيا . واليوم أقود قومى لتحرير 
بلدى » واستردٌ عرشى المسلوب . 

نظرت إليه نظرة طويلة » تحيّر فى معناها . وحاول أن يدنو منهاء مرة أخرى » 
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ولكنبا صدته باشارة من يدها. وتبحمد وجهها » وبدت القساوة والكبرياء ف 
عينيها . فأحس خيبة أمل . وسمعها تقول بشدة : 

ابتعد عنى . 

فال طن «تر سسا عن 

ال نكرو 

ولكنبا قاطعته قائلة فى غضب اشتهر به قومها : 

سأتذكر دانما انك جاسوس وضيع . 

فاحس بصدمة مروعة » وقال بغضب : 

أيتها الأميرة .. ألا تدركين انك تخاطبين ملكا ؟ . 

اأى ملك .. ياهذا ؟ . 

فاستولى عليه الغضب ٠.‏ وقال بشدة : 

فرعون مصر. 

وا قل نكون اعد ,ولاتلف © 

فاشتد الغضب به » وغلبت كبرياؤه كل عواطفه » وقال : 

أبوك ليس أهلا لأن يكون واليا من ولانلى . ولكنه مغتصب لعرش بلادى . 
وقد هزمته شر هزيمة » وجعلته يفرّ من أبواب طيبة الثمالية » تاركا ابنته اسيرة بين 
أيدى الذين ظلمهم . وسوف أتبعه مجيوشى حتى يلجأ إلى الصحارى التى قذفته إلى . 
وادينا .. أما آنا فالملك الشرعى لهذا الوادى » لأنى من سلالة فراعنة طيبة المجيدة . 
ولأنى قائد مظفر أسترد بلادى قوة واقتدارا . 

وامكك الال عجاذا يتنا .: ووعدها ذايق كبرياة. فقسو" تليق مكل فنا 
صفات قومها الفظة المتعالية . فاشتد به الغضب » وأحس برغبة حارة فى إخضاعها 
وإذلاهاء بعد أن أذلت عواطفه» بكبريائها وصلفهاء فقال بصوت هادئّ» متعال : 

حال ارى هنا دعوق: :إلى الاسعمرار ل اتلد لبمعلف. . بولا موز ان اي أن 
ملك » وأنك 55 

عام 2 شاف ولك لق ذل افا 


فهز كتفيه العريضين استهانة » وأخذ خوذته من مكانها » ووضعها على رأسه . 
وقبل أن يخطو خطوة أخرى سمعها تقول : 

لقد قلت بحق إلى أسيرة . فليست سفيئتك إذن المكان الذى يصلح للأسرى . 
فالحقنى بالأسرى من قومى . 

فنظر إليبا مغيظا » وقال محيقها : 

ليس الأمر كيا تتصورين . فالعادة إن الأسرى الرجال يسكخرون عبيدا ء أما 
النساء فيلحقن بحري الملك المنتصر . 

ت يولكق امرة. 

1 وه بج :والآث:- لست شو ار 

مكلا تكرت انة القنات حالف نونااء. خرن سدنون.. 

فال مبدوء : 

- وبفضل ذلك ٠»‏ اتقذت حياتك من ايدى الثائرين ٠‏ الذين أرادوا أن يرسلوا 
زاسسلكة إلمه ابوفسن.. 

وأدار لها ظهره » وغادر الغرفة غاضبا حانقا » وأمر بالإيحار إلى شمال طيبة . 
فانحدرت السفيئة مع تيار النيل المتدفق منذ الأزل » تشق الظلماء إلى شال طيبة . 
وكان النور يشع من سفن الأسطور الراسية على شاطئ المدينة . أما القصور الشاهقة . 
فكانت غارقة فى الظلمة » بعد أن هجرها أصحابا الفارٌّون. ولاحت على البعد 
أضواء المشاعل يحملها الساهرون الفرحون . تتصاعد أصواتهم بالتاف والأناشيد . 
فجرت ابتسامة على هه العريض ٠»‏ وادرك ان طيبة تستقبل جيش الخلاص ٠‏ كما 
تعودت أن تستقبل جيوشها المظفرة » وأعيادها الخالدة . 

ومضت السفينة تدنو من القصر الفرعونى . وراه الملك مضاء » يشع النور من 
وافذه وحديقته . وعلم أن حور يشرف على إعداده وتطهيره » وأنه عاد إلى اداء 
وظيفته الأولى فى قصر سيكتنرع. وشاهد أحمس ميناء حديقة القصرء فعاودته 
الذكرى الألعة » ليلة أن حملت السفيئة الفرعونية اسرته إلى أقاصى الحنوب . 

وعاود الملك السير جيئة وذهابا على مقدمة السفينة » وانجه بصره مرات إلى مخفدع 
الأميرة المغلق . ثم تساءل متبرما ساخطا . لماذا جاءونى بها ؟ لماذا جاءونى بها .. ؟ . 
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فى صباح اليوم التالى »ء بكر حور والقواد والمستشارون إلى زيارة الملك ف 
سفينته . وقال حور بصوته اطادئى : 

أسعد الرب صباحك أببها الملك المظفر . تركنا وراء أبواب طيبة » اهلها تخفق 
قلوبهم بالفرح » ويبزهم الشوق إلى اجتلاء وجه محررهم ومخلصهم . 

فقال احمس : 

لتفرح طيبة . أما اللقاء حين يقضى الرب بالنصر . 

واضاف حور : 

لا تسل يامولاى عن الءاسة الى فاضت بقلوب الشباب وتهافتهم لينضموا إلى 
جيش احمس المعبود . 

فابتسم الملك » وسألهم هل زاروا معبد امون ؟ فأجابوا : نعم . وكذلك الجنود 
هرعوا إليه وزاروه . وفاض المذبح بالقرابين » وترددت الصلوات فى جنبات المعيد . 
أما نوفر امون فلم يبرح عزلته . 

فابتسم الملك . ولاحت منه التفاته » فرأى القائد أحمس آبانا صامتا مكتثبا . 
فأشار إليه أن يقترب . ووضع الملك يده على منكبه » وواساه » وذكره بشعار اسرته 
«والشجاعة والعطاء » » فحنى القائد راسه شا كرا . 

واستشار الملك رجاله فيمن مختاره حاكا لطيبة » ويعهد إليه بمشقة تنظيمها » 
فقال القائد محب : 

خير من يصلح لهذا المنصب التطير. الرجل المخلص الحكيم حور .. 

فقال حور : 

إن واجبى هو السهر على خدمة مولاى لا فى التخلف عنه . 

فال قسن : 

د ضدقت.... وآنا لا استفق عيلف:. 

فقال حور : 

يوجد رجل فاضل عظم الدراية والخبرة » معروف بالحكة وأصالة الراى » هو 
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توق امون وكيل معبد امون . فإذا شاء مولاى فليعهد إليه بشئون طيبة . 
فقال احمس : 
عاقك ولقاة هليه . 
ثم دعا الملك رجاله إلى تناول الفطور على مائدته . 


11 


مضت ساعات اللهار والجيش يضمّد جراحه » ويأخذ قسطا من الراحة واللهو 
والغناء . سارع اجنود الطيبيون إلى منازل أهلهم ٠‏ فتعانقت القلوب وامتزجت 
النفوس » وصارت طيبة كأنها قلب الدئيا الخافق . أما أحمس فلم يبرح سفينته . 
ودعا الضابط المكلّف بحراسة الأميرة وسأله عنها . فقال له الرجل : إنها باتت ليلتها 
دون أن تذوق طعاما . وكان أحمس يفكر فى وضعها فى سفيئة أخرى » ولكنه لم 
ينته إلى رأى قاطع . ولم يشك فى أن حور غير راض عن وجودها فى سفينته . وايقن 
الها ذاعب» فق غلة أن تكال :ابئة ابوفسن هذه اتشظرة لداية .ركان يعرف حو دق 
المعرفة . ويعرف أنه لا يشغل قلبه سوى كفاح طيبة . أما هوء فكانت عواطفه 
متعطشة فائرة . وكان يكابد من صرف نفسه عن أن تحوم حول الدع وصاحبته » 
وعن التفكير فيها » والتعلق الشديد بها» رغم ما به من سخط وغضب . وكان 
بتلمّس الأعذار لصلفها وكبريائها » ويذكر لها إنقاذها لحياته » وقلقها لغيابه . 
فكتبت إليه الرسالة التى تضمر الحب المكتوم . 

انتظر الأصيل وهر كتفيه استهانة » وذهب إلى الدع . فراها تجلس فى جمود 
وهدوء » تلوح فى عينيها الزرقاوين الكابة والملل . فوقف أمامها جامدا » فاستوت فى 
جلستها » ورفعت إليه عينين باردتين » فقال ها برقة : 

كيف كانت ليلتك ؟ . 

فلم تجب 2 وخفضت رأسها تنظر إلى الأرض . فأعاد سؤاله : وبدا عليها انها 
لاتريد أن تخرج عن الصمت . ولكنها فيك راسي ةوقال 

كانت اسوا ليالى . 
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للماذا ؟ هل يعوزك شىء ؟ . 
- يعوزنى كل شىء . 
كيف ؟ لقد أمرت الضابط المكلف بحراستك .. 
فمًاطعته يتبرم قائلة : 
- لا تتعب نفسك .. يعوزنى كل شىء أحبه .. يعوزفى ألى وقومى وحريتى .. 
وأكره كل ما تقدمه .. هذه الثياب » وهذا الطعام » وهذا المخدع وهؤلاء الحراس .. 
واستمرت حدة الحديث بينهيا » وتمادت ى صلفها وكيريائها » وهددت 
بالامتناع عن الطعام لقوت » ولا تقع فى ذل الأسر أو عذابه . 
وضاق الملك يحديثها » وكان يعاف مرارة الخيبة » فلم يطق البقاء . وقال وهو بهم 
تمغادرة الدع : 
لا حاجة بك إلى الامتناع عن الطعام . 
وغادر المخدع مغضبا ساخطا. وقد بِيّت نيته على أن ينقلها إلى سفينة أخرى . 
ولكن ما كاد غضبه يبدا . بعد ان خلا إلى نفسه فى المقصورة ...حدق دل عت 
نيته » ولم يصدر أمره ينقلها . 


ك1 


مثّل الحاجب حور بين يدى الملك قى مقصورته » وقال : 

- مولاى .. رسل من ابوفيس يستأذنون فى المثول بين يديك . 

فتعجب احمس ٠»‏ وساله : 

ماذا يريدون ؟ . 

قالوا إنهم محملون رسالة لذاتك العليا .. 

ادعهم .. سريعا . 

دخل الرسل . وكانوا ثلاثة يتقدمهم كبيرهم » ويتبعه اثئان يحملان صندوقا من 
العاج . وكانوا كا يبدو من ثيابهم الفضفاضة .. من الحجاب : بيض الوجوه .. 
طوال اللحى . وقد رفعوا يديهم بالتحية دون انحناء . ووقفوا ىق غطرسة ظاهرة . فرد 
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احمس تحيتهم فق كبرياء . وسألهم : 

ماذا تريدون ؟ . 

ايها القائد .. 

فلم مجعله حور يتم عبارته .. وقال له بهدوئه : 

أنت تحدّث فرعون مصر يارسول أبوفيس . 

فرد على حور : 

الحرب ماتزال مستعرة . ولم يفصل فيبا بعد. ومادام لنا رجال وق أيدينا 
سلاح » فابوفيس فرعون مصر لا شريك له . 

فاخان ا حمسن الى متحاسه بالسكوية». :وقال. للرسول:+: 

فال : 

ايها القائد : خطف الفلاحون يوم الانسحاب من طيبة صاحبة السمو الفرعوق 
الأميرة امتريدسن. + كرعة مولانا المللكه نوفيس فرعون مض وايق الرت سبك ونولانا 
ا ان يعلم هل ابنته على قيد الحياة » أو قتلها الفلاحون ؟ . 

هل يذكر مولاك ما فغله بنسائنا وأطفالنا فى حصار طيبة ؟ وجنودكم الجبناء 
محتمون بهم ؟ . 

فقال الرجل محدة : 

هولاى لا يتنصل من عاقبة عمله . والحرب نزال للموت ولا مكان فيها 
لارصية . 

فهز أحمس رأسه بنفور » وقال : 

بل اللحرب نزال بين الرجال . وأعي.: إذا كان هذا هو راى مولا كم ف 
الحرب » فكيف يسأل عن ابنته ؟ . 

فقال الرسول باباء : 

مولاى يستفهم لغاية قى نفسه .. فلا هو يسترحم ولا هو يخاف . 

وفكر اوسن مليا » وادرك الباعث الذى حدا بعدوه إلى السؤّال عن ابنته . 
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ولذلك قال بوضوح . وبلهجة دلت على الاحتقار : 

عد إلى مولاك » وقل له إن الفلاحين قوم شرفاء » لا يغتالون النساء » والجنود 
المصربين يترفعون عن قتل أسراهم » وإن ابنته أسيرة تتمتع بنبل اسريها . 

فبدا على الرجل الارتياح ٠‏ وقال : 

كلاتك هذه » أنقذت أرواح الآلاف من قومك . نساء ورجالا » من أسرهم 
الملك ٠‏ وجعل حياتهم رهينة محياة سمو الأميرة . 

فقال له احمس : 

وحياة الأميرة رهينة محيأتهم . 

بعد ول م م قال : 

وقد امرت الا اعود حتى اراها بنفسى . 

وبدا الرفض على وجه حور. ولكن احمس بادر الرسول قائلا : 

ع منتزاها رتفدلق + 

فأشار الرجل إلى الصندوق العاجى الذى يحمله تابعاه » وقال : 

وهذ]: العتدوق. عو عفن ناما ...فهك اتادث: لنا وق تركة .فى عصرم 

فسكت الملك هنيبة » مم قال : 

للك هذا . 

ولكن حور مال إلى مولاه وهمس قائلا : 

ينبغى أن تفخص الثياب أولا . 

فوافق الملك . فأمر حور بوضع الصندوق بين يدى الملك » ثم فتحه » وأخرج ما 
به ثوبا ثوبا. وعثر على صندوق صغير» فامسك به » وفتحه . فإذا به عقد ذو قلب 
زمردى . وارتعد قلب الملك لراه . وتذكر كيف النتقته الأميرة . يوم كان يدعى 
أسفيئيس © ويبيع اللآلىء .. فتورّد وجهه . أما حور فقال : 

هل الأسر مككان صالح لازيئة ؟ . 

فقال الرسول : 

هذا العقد حلية الأميرة المفضّلة لديها .. فإن شاء القائد أبقيئاه » وإلا أخحذناه 
معنا . 
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لا بأس بإبقائه . 
5 التفت الملك إلى الضياط . وأمرهم باصطحاب الرسل إلى مخدع الأميرة : 
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فى ذات المساء » لحقت بالجيش قوات مدربة من الجنوب . ورست فى ميناء 
طيبة سفن صغيرة محملة بالأسلحة وقباب الحصار » قادمة من أمبوس . وبشر ربّانها 
الملك بأنه ستصله » عا قريب ٠»‏ قوة من العجلات والفرسان المدربين . كذلك انضم 
إلى الحيش رجال من طيبة طيبة . واستعاض جيش احمس ما فقده من الرجال وم ير 
ال ملك داعيا إلى البقاء فى طيبة أكثر مما بق . فأمر قواده بالاستعداد للزحف شهالا فجر 
الغد . 

وعند مطلع الفجر » تحرك الجيش العرمرم صفوفا كأمواج البح . تتقد مه 
لدم » ويسير فى مقدمته الملك وحرسه ء فرقة العجلاات تتبعها الفرق 
الأخرى . وأقلع الأسطول بقيادة أحمس آبانا » يشق مياه النيل بوحداته القوية . 
وتوائب الجميع للقتال والنصر. واستقبل الجيش ف القرى محمسة دافقة » وخرج 
الفلاحون يبتفون ويلوحون بالأعلام وسعف النخل . 

وعند الضحى » وصل الحيش إلى شنهور. ودخلها بغير مقاومة . ثم أمسى فى 
قسىّ » ففتحت له أبوابها » وباتوا جميعا فيها . واستأنفوا المسير مع الفجر. وواصلوا 
السير حتى شارفوا ميدان كبتوس الذى ينتهى بالمدينة . وهنا شمل الجيش صمت 
حزين » وطافت الذكريات بالرءوس . وتذكر أحمس اطزيمة التى حلت بجيش طيبة 
هذا الوادى » لعشرة ة أعوام خلت أو تزيد . وذكر مصرع جده الباسل سيكدوع 
الذى ارتوت هذه الأرض يدمه. ولاحت منه التفاتة نحو حور ء» فرأى عينيه 
مغرورقتين بالدموع . ولكنه سارع إلى تجفيف دموعه » وقال للملك : 

فلنصل جميعاء يامولاى» على روح مليكنا الشهيد سيكننرع وجنوده البواسل. 

صلوا جميعا صلاة حارة . 


ره 


1 


دخل الجيش مدينة كبتوس ©» وخفق علم مصر على اسوارها . وهتف انود 
طويلا لذكرى سيكننرع . ثم زحف الجيش إلى مدينة بعد أخرى دون أن يعثر برجل 
م الغذو وسيوشه اطرارة.. ووضل :إلى انقوس + ففعحت ابوانا لين الخلاض.. 
ودخلها دخول الجيش المظفر واستراح بها يومه . 

كان أحمس يتعطش للحرب لعله يلق عدوه فى موقعة فاصلة . كيا كان يتوق إلى 
أن ينشغل فى القتال لينسبى نوازع نفسه وأحزان فؤاده. ولكن أبوفيس ألى عليه 
ذلك . فوجد أفكاره تحوم حول الأسيرة العنيدة . وتذكر أحلامه » حين ظن أن 
الأقدار السعيدة قد دفعتها إلى أسره » وحين طمع فى أن يحعل سفيئة الأسر» جنة 
من جنان الحب . ثم تذكر إباءها وكبرياءها وجدالها. ولكن .. كانت رغبته إلى 
الحب قوية لا تقاوم . فجرفت عوائق التردد والكبرياء عنده . فذهب إلى السفيئة , 
وقصد إلى المدخحل المسحور ودتحل . وكانت جالسة جاستها المعهودة على الأريكة »: 
ملتفة فى ثوب رقيق . وكأنها عرفت وقع خطاه » فلم ترفع إليه رأسها » وظلت تنظر 
إلى ما بين قدميها . وجرى بصره على مفرق شعرها وجبينها وجفنيها المسبلين » فاحس 
برغبة فى أن يرتمى عليها » ويضمها بين ذراعيه » ولكنها رفعت راسها بغتة » ورمته 
بنظرة باردة . فليث فى مكانه جامدا ء» ثم سأها : 

مطل زوك الرمنل # 

فقالت بلهجة لا تنم عن عاطفة : 

تع . 

فجال ببصره فى الحجرة » حتّى استقر على الصندوق العاجى » وقال : 

أذنت هم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق . 

فقالت بحجفاء : 

- شكرا لك . 

وكان بالصندوق العقد ذو القلب الزمردى . 

فاضطربت شفتاها » وارادت أن تكلم » ولكنبا عدلت فجأة . 

4 


فقال حمسن برقة : 
قال الرسل : هذا العقد عزيز لديك . 
فهزت رأسها بعنفاء وكأنها تننى عن نفسها تهمة » وتبربت فى إجابتها . لم 
بيأس » وحاول أن يذكرها بقصة العقد . فقالت بغضب : 
لا أذكر اليوم نزوة كانت بالأمس . ويحمل بك أن تحدثنى حديث العدو 
لاسيره . 
تجرّع اللفيبة مرة أخرى » وقال : 
الم تعلمى اننا نضحم نساء اعدائنا الأسرى إلى حريم قصورنا ؟ . 
فقَالت منحدة : 
لن تستطيع . 
هل تعودين إلى التبديد بالصوم عن الطعام ؟ . 
لا حاجة لى به الان ؟ . 
فسألا متهكما : 
موقت تقاومين 5 
فأرته سلاحا صغيرا جدا فى كفهاء وقالت : 
انظر . هذا خنجر مسموم » إذا خدشت به جلدى سرى سمه فى دمى » وقضى 
على فى لحظات . دسه إلى الرسول ق غفلة من رقبائلك . فعلمت ان الى يضع بين 
يد ما أقضى به على نفسى » إذا مسنى ذل أو تحرش فى احد . 
فغضب أحمس » وعبس وجهه » وقال : 
- أهذا هو سر من أسرار الصندوق ؟ سحقا لمن يطمئن إلى كلمة خنزير من الرعاة 
ذوى اللحى القذرة . الخيانة تسرى فى عروقكم مسرى الدم . ولكن أراك تخطئين 
فهم رسالة أبيك . فقد دس إليك هذا الختجرء لتقضى به على . 
فيزئت براسها كالساخرة : برقال : 
أنت لا تفهم أبوفيس . إنه يأبى إلا أن أعيش كرية أو أموت كرية . أما 
عدوه فسيقضى عليه بنفسه ء كا تعتّد مع أعدائه . 
فضرب احمس الأرض بقدمه » وقال محنق شديد : 


و 


لماذا كل هذا العناء ؟ ما أنت إلا جارية أعاها الغرور والكبرياء والطبع 
الفاسد . لقد توهمتك شيئا ٠‏ فهما مضى .. وظهرت حقيقتك غيره تماما .. فسحقا 
للأوهام جميعا . ٠‏ 

وغادر المخدع » وامر كبير حراسها بنقلها إلى سفينة أخخرى تحت الحراسة 
الشديدة . وغادر السفينة ضيق الصدرء مكفهر الوجه. وعاد فى عجلته إلى 


المعسكر . 
ددغ" 


ضاق الملك بالسكون » فآأمر قواده بالتأهب . 

وى فجر اليوم التالى » زحف الجيش بجموعه الجرارة » وأقلع الأسطول ٠‏ فبلغ 
بطلايس فى يومين. ولم يظهر حوها أثر للعدو . فدخلتها الطلائع فى سلام . وتبعها 
الجيش . وأوغلت الطلائع شهالا حتى بانوبوليس آخر بلدان طيبة الثمالية . ودخلتها 
بلا مقاومة . وزفت البشرى إلى الملك احمس ٠»‏ فصاح : 

لقد جلا الرعاة عن مملكة طيبة , 

فقال حور . 

وسيجلون عن مصر قريبا . 

ودخل الجيش بانوبوليس مزهوا ظافرا . ونفخ فى الأبواق إعلانا للنصر. ورفعت 
الأعلام المصرية على سور المدينة ‏ وانتشر الجنود فى الأسواق » وانختلطوا بأهلها , 
يتفون : وينشدون . وشمل المدينة فرح جنوق . وأولم الملك ولعة فاخرة » لقواد 
الجيش والأسطول والحاشية . وقال الملك لرجاله : 

غدا ترق حدود المملكة الثمالية » ونرفع أعلام مصر على أسوارها » لأول 
مرة منذ اكثر من ماثئة عام . 

فصاح الرجال » وهتفوا طويلا باسمه . 

ولكن فى أصيل ذلك اليوم » رأى الحراس كوكبة من العجلات قادمة » تعدو 
نحو المدينة » من الشمال » رافعة راية بيضاء. فاحاط بها الجند » وسالوا عن 
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مقصدها . فقال أحد رجاها إنهم رسلا رتسي ال ام . فضى بهم الحراس إلى 
المدينة ‏ وعلم أحمس ٠»‏ فذهب إلى قصر حاكم المديئة » ومعه حور وقائد الأسطول 
والقائدان محب وريا. 
وجلس الملك على كرسى الحاكم . واذن للرسل بالدخول . وكانوا خليطا من 
القواد والحجاب ٠‏ فى الثياب العسكرية والمائية » تسبقهم لحاهم الطويلة . ولم يكن 
يبدو على وجوههم شىء من التحدى والغلظة » كا توقع أحمس . بل اقتربوا من 
مجلس الملك . وانحنوا جميعا فى إجلال واحترام » حتى كاد الملك يعلن دهشته . 
وقال كبيرهم : 
حياك الرب ياملك طيبة . نحن رسل فرعون مصر السفلى والوسطى إليك . 
فألق أحمس علييم نظرة دهشة » وقال بهدوء : 
حيا كم الرب يارسل الو ماذا تريدون ؟ . 
وبدا على الرسل الاستياء لعدم ذكر أحمس ألقاب مليكهم . 
ولكن كبيرهم قال : 
اها الملك » ؛ نحن رجال حرب ٠»‏ شجعان بواسل مجه الكل فاوإه كان 
عدوًا لنا . وننزل عند حكم السيف.. وإن كان علينا . ولقد انتصرت أمبها الملك . 
واسترددت عرش مملكتك . فحق لك ملكها . ؛ كا حق علينا تسليمها. فهى 
فلكلك» وانت مليكها . وفرعون يقرئك السلام , ويعرض عليك حقن الدماء » 
وصلحا شريفا يحترم الحقوق . ويصل ما انقطع من علاقات المودة بين مملكة الجنوب 
ومملكة الشمال . 
أصغى الملك فى هدوء ظاهر ودهشة باطنة » وسأل الرجل : 
اجئتم حقا تطلبون سلاما ؟ . 
فقال الرجل : 
- نعم أيها الملك . 
فقال ا .حمس بصوت فيه عزم وحزم : 
- وأنا أرفض هذا السلام . 
ولماذا تصر على الحرب ايها الملك ؟ . 
و 


فقال أحمس : 

لأفى ما أعلنتها عليكم لأسترد طيبة . ولكنى عاهدت ربّى وقومى على أن أحرر 
مصر جميعها . فإذا كان الذى بعنكم » يريد السلام .. فليترك مصر لأهلها » وليرجع 
بقومه إلى صحارى الشهال اليّى جاء منبها . 

فسالة الرسول ‏ بصوت: غايظ : 

أهذه هى الكلمة الأخيرة ؟ . 

فأكدها أحمس بثقة وقوة . فقام الرسل واقفين » وقال كبيرهم : 

ما دمت تريد الحرب » فستكون حربا ضروسا بيننا وبينكم . 

وانحنى الرجال للملك مرة أخرى » وغادروا المكان فى خطى ثقيلة . 


ف 


لبث جمس فى بانوبوليس يومين كاملين . ثم أرسل الطلائع لاختراق حدود 
دولة ابوفيس . وزحف احمس على راس جيش لم تشهد مصر له مثيلا فى عدده أو 
دده . وأقلع اسطول احمس ابانا الجبار . 

وف طريق الزحف » أبلغت الطلائع الملك أن جيش الرعاة معسكر فى جنوب 
افروظ يتايو ليشن قف جموع لا حيط يبا الحصر. ولم يكن بهم الملكث عدد الرعاة . 
ولكنه سأل الحاجب حور : 

هل ياترى » لايزال لدى أبوفيس قوة من العجالات يلقانا مها ؟ . 

فقال حور : 

ما من شك يامولاى ٠‏ أن ابوفيس قد فقد العدد الأكبر من فرسانه » وإلا ما 
طلب الصلح وسعى إلى السلام . والأهم أن الرعاة فقدوا ما هو أغلى من الفرسان 
والعجلات . فقدوا الثقة والأمل . 

واستمر تقدم الجيش . حتى اقترب من معسكر عدوه. ولاح فى الأفق نذير 
المعركة . فتأهبت فرقة العجللات لخوض المعركة بقيادة الملك . 

وأهاب بالقواد قائلا : 
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سنقاتل على أرض حرّمت علينا أكثر من مائتى عام . فلتتقدم بقلوب قوية . 
ولنضرب ضربة هائلة » وقد حبانا الرب بالعدد والأمل . أما العدو فقد تحذله 
بالخسائر واليأس . وإفى على رأسكم » كما كان سيكتترع وكيا كان كاموس . 
وامر الملك طلائعه بال هجوم » فانقضت كالنسور الكاسرة . وراقيها الملك ليرى 
كيف يلقاها العدو . فشاهد قوة من عجلاته » تقدر بائتين » ترد على هجومها . 
وتحاول الاإحاطة بها الحصارها . فانقض لملك من جميع الجهات . باجم على رأس 
فرقة العجلات » تدفعه الرغبة فى القضاء على عجلات العدو . وأدرك الهحكسوس أن 
فرسانهم لا يمكن أن يثبتوا أمام قوات تفوقهم أضعافا . فقذف أبوفيس بكتائب من 
الرماة وحملة الرماح . ودارت معركة شديدة . ولم تنفع الرعاة شجاعتهم ٠‏ وقضِى 
على قواتهم الرا كبة . 
وبات الجيش ليلته » واحمس لا يدرى » ايلقاه ابوفيس بمشاته مستيئسا » ام 
يفرّ بحيشه مؤثرا السلامة كيا فعل من قبل . 
ووضح الأمر فى الصباح » حين رأى الملك جموع الرعاة تتقدم لاحتلال 
مواقعها » والأقواس والرماح فى أيديها . 
وقال حور عندما شاهدهم : 
الآن تدور الدائرة عليهم يامولاى . ويتعرض ابوفيس بمشاته لبأس عجلاتنا » 
كيا تعرض مليكنا سيكننرع لبأس عجلاته قبل عشرة أعوام . 

فانشرح صدر الملك . وتبيأ للهجوم بفرقة العجلات تؤيدها قوات مختارة من 
الرماة وفرق الأسلحة الأخرى . وانقضت العجلات على مواقع الرعاة » تملا الجو 
أمامها بسهامها الطائرة . فاخترقت الصفوف فى مواضع كثيرة » والرماة وراءها يحمون 
ظهورها » ويطاردون من يتفرّق من العدوء فيقتلون ويأسرون . 

قاتل الرعاة بما عرف عنهم من شجاعة . ولكنهم كانوا يتساقطون سقوط الأوراق 
الجافة التى تعرضت لرياح الخريف العاتية . وسيطر المصريون على الميدان » وخحشى 
أحمس أن يفلت أبوفيس من يده » فهاجم أفروديتوبوليس » كما هاجم الأسطول 
شواطتها » ولكنه لم يحد أثرا للرعاة داخل أسوارها . ثم وافته الكشافة بأن أبوفيس 
فارق المديئة مع قوات جيشه بعد هجوم ليلة أمس . فقال حور للملك : 
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لعل أبوفيس يسرع الآن . إلى هواريس ليحتمى بأسوارها المنيعة . 

ولم ياسف احمس طويلا على إفللات ابوفيس من يده . وكان سروره بالغا بفتحه 
بلدا من بلاد مصر التى حرم دخوها على قومه مائتى عام . واشتغل بتفقد أحوالها 
وأهلها عن كل شىء . 


دف 


تقدم الحيش فى زحفه العظم . أله محمد ملقاومة ولا أثرا اللعذو . يستقيله. اهل 
البلدان والقرى ذاهلين من الفرح ». لا يصدقون أن الذى نحرر الإدانيم من من عدوهم . 
ملك منهم ء سبعث محد الفراعين من جديد. ووجد احمس أن الرعاة قد فروا عن 
المدن » تاركين قصورهم وضياعهم . حاملين ما استطاعوا حمله من متاعهم 
وأموال هم . وسمع . فى كل مكان وصله » أن أبوفيس يسرع فى الهرب يجيشه وقومه 
إلى الشمال . 

استرد الملك فى شهر ثلاث مدن كبيرة مع القرى امحيطة بها . ثم بلغ 
هرموبوليس » مسقط رأس الأم المقدسة توتيشيرى . فكان لدخوهم فيها وق عظمم 
فى نفس احمس ». وكتب إلى جدته رسالة مؤثرة يبنثها فيها باسترداد موطنها الآول . 

ثم تقدم الجيش فى زحفه المظفر. ودخل بلدة بعد أخرى » الى أن انحدر بين 
الأهرام فى طريق منف العظيمة » غير عاب بمشاق السفر وطول الطريق . وكان 
أحمس يفك القيود » ويحطم الأغلال التى يعيش فيها شعبه البائس » وينفخ فيه من 
روحه الكبيرة حياة جديدة » حتى قال له حور يوما : 

عظمتك الخربية يامولاى . لا يضارعها سوى مقدرتك السياسية كقانناك 
الإدارية . لقد غيرت معالم البلدان » شحوت انظمة وانشأت انظمة » ووليت حكاما 
وظفين ف ديه الاقاسهرة اخخرف لد كترزنية الوادص.ى وشاهك الئاس لاولبفزة ميد 
عهد طويل ‏ حكاما مصريين وقضاة مصريين . فارتفعت الرءوس المنكسة » ولم يعد 
حك تعر فرت 2 بل شباونك مكرتة» 

أل فليحفظك الرب آمون » ياحفيد سيكنفع . 


ك5 


كان الملك يعمل مخلصا جاهدا » لا يعرف اليأس أو الكلل . ليرد إلى قومه العزة 
والشبع والرغد والعلم 
على أن قلبه لم ينج من همومه الخاصة . فأعياه الموى والكبرياء . وكان كثيرا ما 
يضرب الأرض بعدمه » ويقول لنفسه : « لتقد خدعت .. وما هى إلا امراة باه 
قلب ». وكان يرجو أن يحد فى العمل النسيان والعزاء . ولكنه وجد روحه تسرى . 
بالرغم منه » إلى تلك السفينة .. فى مؤخرة أسطوله . 
0 
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استمر زحف الجيش » وآأخيذ يقترب من منف الخالدة حتى لاحت له 7 
البيضاء العالية . وظن احمس أن الرعاة سيدافعون عن عاصمة ملكهم دفا 
المستميت . ولكن أخطأ ظنه . ودخلت طلائعه المدينة فى سلام . وعام أن 3 
0 فدخل أحمس منف فى حفل شعبى لم يشهد له 

مثيلا من قبل . واستقبله أهلها استقبالا حاسيا مهيبا . وسجدوا له-ودعوه ابن 
00 َ « 

مكث الملك فى منف عدة أيام » زار ربوعهاء وشاهد أسواقها وأحياءها 
الصناعية » وطاف بالأهرامات الثلاثة » وصلى فى معبد ألى الول » وقدم فيه 
القرابين . وكان أحمس يعجب كيف لم يدافع الرعاة عن منف . فقال القائد محب : 

بأس عجلاتنا يامولاى » ولن يتعرّضوا لها مختارين . 

ا له 

السفن » يتوالى محيثها إلينا » محملة بالعجلات والجياد من مقاطعات لجنوب . 
وليس أمام أبوقس ]ل الالتجاف إلى أموان بهواريس 

وتشاوروا فى الوجهة اليّى يتجهون إليها بعد أن انبسطت رقعة الغزو أمامهم 2 
فقال القائد ريب : 

لاشك أن العدو جلا عن الثهمال كله » واإنحصر فى الشرق وراء أسوار 
هواريس . فينبغى أن نتجه إليه بقواتنا كاملة . 

1 


"8 


1 
7 


0 


17 





غير أن ا كان شديد الحذر . فأرسل جيشا صغيرا إلى الغرب . واخخر إلى 
الثمال » وسار بقواته الرئيسية واسطوله العظيم شرقا فى طريق أون . ومضت الأيام 2 
وهم سيروت 8 الأرض تل فعهم الواسة والأمل 3 أن يصربوا الضرية الأخييرة 2 
ويكللوا كفاحهم الطويل بالنصر الحاسم . ودخلوا أون مدينة رع الخالدة » ثم بلدتين 
بعدها .» وسلكوا الطريق المؤدى إلى هواريس ٠‏ إلى أن لاحت أسوارها الحائلة » 
فصاح أحمس : 

هذا اخر حصن للرعاة فى مصر 

فقال له حور . وهو ينظر إلى الحصن . 

حطم أبوابه يامولاى » يخلص لك وجه مصر الجميل . 
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وقف أحمس ورجاله جنونى الحصن اللائل » يقلبون وجوههم حيارى فى 
الأسوار العظيمة المترامية . وضرب الجيش خيامه » وامتدت صفوف الجند محاذين 
السور الجنوى . وتقدم الأسطول فى النهر غربى السور الغربى . وكان أحمس يستمع 
إلى ما يقوله أهل المدينة عن الحصن » ويفحص الأرض المحيطة به والنهر الجارى 
غربه » وكان عقله لايكل عن التفكير. وفى اثناء ذلك » سيّر قوات راكبة ومشاة 
إلى القرى امحيطة بالمديئة » فاستولت عليها دون عناء. وأصبح حصاره للحصن 
كاملا فى زمن يسير. ولكنه ورجاله » كانوا يعلمون أن الحصار لا نتيجة له . فالمدينة 
مكتفية بحقوها الشاسعة داخل أسوارها . فلن يؤثر الحصار فيا شيئا ولو امتد أعواما . 
وسيبق أحمس هو وجيشه يعانيان الملل والانتظار فضلا عن أهوال الجو وتقلباته .. 
وبدون آمل . وفها كان أحمس يحول حول الحصن » خخطر له خاطر. قدعا رجاله 
إلى خيمته ليشاورهم » وقال هم : 

اشيروا على . إفى أرى الحصار ضياعا للوقت وتبديدا للقوى . وأرى 55 
نوعا من العبث . وانتحارا صريحا لنا. ولعل العدو يتمنى أن نهجم عليه » ليصيد 
رجالنا البواسل ٠‏ أو يوقعهم فى خنادقه . نما الرأى ؟ . 

+4 


فعرض القائد ريب رايا عارضه حور وانتقده . فقال القائد محب بحياسة : 
لقد دفعنا تمن طيبة غاليا . والكفاح بذل وفداء. فلاذا لا نؤدى 0 
هواريس » ونبجم كا هجمنا على حصون طيبة ؟ . 
فال القائد ريب : 
نحن لا نضن بنفوسنا . ولكن اهجوم على أربعة أسوار ضخمة تفصل بينها 
خبنادق ملأى بالماء » هلاك لجنودنا بلا ثمن . 
وكان الملك صامتا يفكر. فقال وهو يشير إلى النهر الخارى نحت سور المدينة 
الغرى : 
- هواريس حصينة » لا تؤخذ ولا تجوع .. ولكنها قد تظمأ ! . 
فنظر الرجال إلى النبرء وبدت على وجوههم الدهشة. وقال حور بذهول : 
كيف تظما هواريس يامولاى ؟ . 
بأن نحل عنها مياه النيل . 
وهل يمكن القيام ببذا العمل الحبار؟ . 
لا يعوزنا المهندسون ولا العال . 
وكم تقتضينا من الوقت يامولاى ؟ . 
عاما او عامين او ثلاثة اعوام . ماذا يهم الزمن ما دامت هذه هى الوسيلة 
الوحيدة . فيصبح على أبوفيس الاختيار بين الموت ظمأ أو الخروج لقتالنا . 
وسيغفر لى شعبى أنفى عرضت للخطر والهلاك من فى هواريس من المصريين 
المزارعين وهم القلّة » كما غفر لى أن فعلت ذلك ببعض نساء طيبة . 


ف 


توفر مهندسو طيبة المشهورون على دراسة فكرة أحمس ٠»‏ باهتام وشغف . وقالوا 
إنه يمكن تنفيذها » بشرط أن يُفسح لحم فى الزمن » وإمدادهم بالاف العال . وعلم 
أحمس أن مشروعه يازمه عامان للتنفيذ . وبعث بالرسل إلى البلدان يحثون أهلها على 
التطوع للعمل العظم . وجاء العمال ججاعات . وافتتح الملك المشروع العظيم 4 | ملك 


/ا 


فأسا وضرب به فى الأرض معلنا ابتداء العمل . فتبعته السواعد المفتولة تكد وتعمل 
على نغهات الأغانى والأناشيد . 

ولم يكن أمام الملك وجيشه » سوى الانتظار الطويل » والتدريب اليومى 
المتواصل . 

وفى فترة الانتظار حمل إليه رسول رسالة من الأم المقدسة توتيشيرى » جاء فيها : 

«مولاى ابن امون» فرعون مصر العليا والسفلى » حفظه الرب وايده بالنصر والفوز». 

0 اسفدنا جميعا أن نعلم أن مصر حررت من العبودية والهوان » وأن عدوها 
ومذلها حبس نفسه بين جدران حصنه » ينتظر ب ىق خوف ‏ القضاء عليه » .. 

« وقد شاء الرب القدير أن نحبوك بعطفه ورحمته » فالخ الذى أذللت عدوه 
وأعليت كلمته » فرزقك بغلام نورًا لعينيك ووليًا لعهدك » أسميته امنحتب » تبركا 
بالرب المعبود .. 

« وقد تلقيته بيدى كما تلقيت أباه وجدّه وجد أبيه من قبل .. 

« وقبى يحدثنى بأنه سيكون ولىّ عهد مملكة عظيمة » متعددة الأجناس واللغات 
والأديان » برعاها أبوه الحبيب ... ) . 

وخفق قلب أحمس خفقان الأبوة » وفرح فرحا عظما » أنساه بعض ما يعانى 
من الام الموى المكبوت . وأعلم رجاله عولد ولى عهده امنحتب .. فكان يوما 
مشهودا . 
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مضت الأيام حافلة يجلائل الأعال التى أنجزتها أكبر العقول وأشد السواعد واعلى 
الحمم . وذات يوم ) وكان قد مضبى على الحصار عدة اشهر » راى الحراس عجلة 
قادمة من ناحية الحصن » وعلى مقدمتها علم أبيض . فاستقبلها بعض الحراس » 
ووجدوا بها ثلاثة من الحجاب . وقال كبيرهم إنهم رسل الملك ابوفيس إلى الملك 
أحمس . فأَيِْ املك . فعقد محلسا من حاشيته وقواده . وأمر بإدخال الرسل إليه . 
وجىء بالرجال » يسيرون فى تواضع وانكسار .. ذهبت عنهم الخيلاء والكبر.. وبدوا 


١١ 


كأنبم من غير قوم أبوفيس . وانحنوا بين يدى الملك . وقال كبيرهم : 

حياك الرب ايها الملك . 

قرف خله امس : 

وحياكم يارسل أبوفيس .. ماذا يريد ملككم ؟ . 

فقال الرسول : 

أيها الملك .. رجل السيف رجل مغامر» ينشد النصرء ولكن قد يدركه 
الموث . ونحن رجال حرب . وقد مكّتئنا الحرب من وطنكم » فحكئناه مائتى عام أو 
تزيد » كنا فيها السادة . ثم قضى علينا بالهزيمة » فغلبنا على أمرنا . والخبزنا. عل 
الاعتصام بقلعتنا . ونحن » أيها الملك » رجال أشداء نقدر على تحمل المزيمة » كي 
قدرنا على جنى ثمار النصر.. 

فقال احمس غاضيا : 

أرى أنكم أدركتم ما يعنيه هذا التحويل الذى يحريه قومى فى مجرى النيل . 

فهز الرجل راسه الضخم ء وقال : 

كلا أيها الملك . نحن لا نستعطض أحداء ولكنا نقر بالهزيمة . وقد أرسلنى 

مولاى لأعرض عليك أمرين تختار ما تشاء منهما : فإما الحرب إلى النهاية . وف هذه 
الحال » لن ننتظر وراء الأسوار حي نموت جوعا وعطشا . ولكئنا سنقتل الأسرى من 
قومك وهم يزيدون على ثلاثين ألفا , ثم نقتل نساءنا وأطفالنا بأيدينا » ونبجم على 
جيشك بثلائمائة ألف مقاتل » كلهم راغبون فى الموت متعطشون للانتقام . 

وسككت الرجل حتى يجمع انفاسه » ثم استدرك وقال : 

وإما أن تردوا لنا الأميرة أمنريدس والأسرى من قومنا » وتؤمنوننا على أرواحنا 
وأموالنا ومتاعنا » فنرد لكم رجالكم ؛ ونخل هواريس ٠»‏ ونولى وجوهنا شطر 
الصحراء التّى جئنا منها » تاركين لكم بلادكم » وبذلك ينتبى الصراع الذى استمر 
قرنين من الزمان . 

وسكت الرجل . فعرف الملك أنه ينتظر جوابه . ولم يكن الجواب حاضرا . فقال 
للرسول : 


يف 


1 هلا انتظرت حى نقطع براى ؟ . 
فقال الرسول : 
كيا تشاء أعبا الملك . فولاى امهلنى نهار اليوم . 
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اجتمع الملك برجاله فى مقصورة السفينة الفرعونية » وقال لهم : 
أشيروا على برايكم . 
وكانوا جميعاء» بغير تشاور ولا اتفاق » على راى واحد . فقال حور : 
مولاى » لقد انتصرت على الرعاة فى مواقع كثيرة » وأقروا لك بالنصرء وعلى 
انفسهم بالهزيمة . فحوت بذلك آثار هزائمنا فى ماضينا الأسيف » وقتلت منهم نحلقا 
كثيرا » فانتقمت لقتلى قومك . فلا لوم علينا » ان نشترى حياة ثلاثين الما من 
رجالنا . ونوفر على أنفسنا ما لا يدعو إليه واجب » ما دام عدونا سيجلو عن بلادنا 
مغلوبا على أمره » ويتحرر وطننا إلى الأبد . 
وأيد القائدان ريب ومحب رأى حور . وقال أحمس أبانا : 
ل سنشترى حياة ثلاثين الفا من الاأسرى بالأميرة الأسيرة: وجاعة قليلة من الرعاة. 
واستمع الملك إليهم باهتام شديد » وقال : 
- نعم الرأى ‏ ولكنى أرى أن ينتظر رسل أبوفيس فترة أخرى » حتى لا يظن أننا 
أسرعنا فى الموافقة » لضعف أو تعب من الكفاح . 
وغادر الرجال السفينة » وخلا الملك إلى نفسه . وكان » رغم دواعى الابتباج » 
كثيبا ضيّق الصدر . لقد توج كفاحه بالفوز المبين » وجثا له عدوه الجبار. ومن 
الغد» يحمل أبوفيس متاعه » ويفرٌ إلى الصحراء التى جاء منها. فا باله لا يفرح 
ولا يبتبج ؟ أو ما بال فرحه ليس صافيا » وابتهاجه ليس كاملا ؟ لقد حلت الساعة 
الخطيرة » ساعة الوداع إلى الأبد . كان قبل هذه الساعة » يائسا حقا » ولكنها كانت 
هناك فى السفيئة الصغيرة . فاذا يفعل غدا ٠‏ إذا رجع إلى قصر طيبة » وذهبت هى 
إلى بطن الصحراء المجهولة ؟ أيتركها تذهب دون نظرة وداع . وأجاب قلبه : لا . 


بدي 


وحطم قيود الكبرياء » وقام واقفا + وفارق المقضورة . واخذ زورقا إلى سفينة الأميرة 
الأسرة: : وهو يقول لنفسه : « مهما يكن استقباها فسأجد ما أقوله ... » وصعد إلى 
السفينة » ومضى إلى المحدع . فحياه حراس ٠‏ وفتحوا له. واجتاز الباب خافق 
الفؤّاد » فرأى الأسيرة جالسة فى الصدر . فبدت الدهشة على محياها الجميل » فلم 
تكن تتوقع محيئه . وتفحصها أحمس بنظرة عميقة » فوجدها جميلة كعهده بها . 
فعض شفته » وقال لا : : 

أنعمى صباحا ايتها الأميرة . 

فرفعت إليه عينين لم تذهب عنبما الدهشة » ولا تدرى بماذا تجيب . فقال ها 
املك بصوت هادئ : 

أنت منذ اليوم طليقة أيتها الأميرة . 

فظهر على وجهها أنبا لا تفهم شيئا ء فعاد يقول : 

آلا تسمعين ما اقول ؟ انت منذ الآن حرة طليقة . 

فازدادت دهشتبها » وقالت بلهفة : 

- صحيح ما تقول ؟ صحيح ما تقول ؟ . 

' 0-0 

فاضاء وجهها » وتورد خدها » م ترددت هنيبة » وتساءلت : 

ولكن كيف كان ذلك ؟ . 

طبعا تتمنين أن يكون انتصار ابيك هو الذى رد إليك حريتك » ولكنها , 
للأسفاء هريمته هى الى ليق عبوديتك . 

فأمسكت لسانها » ولم تنبس بكلمة . فأخيرها باختصار : بما عرضه عليه رسول 
أبيها » وما تم الاتفاق عليه . ثم قال : وعما قليل تذهبين إلى أبيك وترحلين معه . 
مبارك عليك . 

كبيخه كلد ل اعون بوئعويا < وحيدت إجارييها + نكاما احم + 

هل حزنك للهزيمة ا كبر من فرحك احريتك ؟ . 

فمَالت : 

يجدر بك آلا تشمت فى . سنغادر بلادركم كراما كيا عشنا فيها كراما . 
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فقال أحمس مجزع ظاهر : 
لست اشمت بلك ايتها الاميرة. لقد ذقنا مرات المزيمة من قبل . ونشهد 
لكم . بعد الحروب الطويلة . بالشجاعة والبسالة . 
فقالت بارتياح : 
شكرا لك ايها الملك . 
وسمعها لأول مرة » تتكلى بلهجة خالية من الغضب والكبرياء » فتأثر وقال لها , 
وهو يبتسم ابتسامة حزينة : 
العيق ملكا يتنا اللأميرة 1 
فقالت وهى تغض بصرها : 
لأنك ملك هذا الوادى دون شريك . أما أنا فلن أدعى أميرة بعد اليوم . 
فازداد تاثر الملك .» وقال محزن : 
أيتها الأميرة » لقد خبرتم الحياة حلوها ومرها ء ولايزال أمامكم الغد . 
فقالت بطمأنينة عبجيبة : 
- نعم أمامنا الغد وراء سراب الصحراء المجهولة » وسنلاق حظنا ببسالة . 
ساد الصمت » والتقت عيناهما » فقرأ فى عينيبا الصفاء والرقة » فتذ كر صاححية 
المقصورة التى انقذت حياته » وسقته رحيق المودة والحنان . وكأنه براها لأول مرة 
بعد ذلك العهد الطويل » فزلزل فؤاده » وقال جد وجزع : 
عا قليل يفرّق بيننا البعد » ولن تبالى بذلك . ولكنى سأذكر دائما أنك كنت 
فى .افظلة اخليفلة.. 
فلاح الحزن ف عينيها » وافتر ثغرها عن ابتسامة خفيفة » وقالت : 
أيها الملك » أنت لا تعرف عنا إلا القليل . نحن قوم » الموت أحب إلى 
لم ارد بك الهوان قط . ولكن عرق الظن بأن لى منزلة عندك . 
فقالت بصوت حافت : 
لين من الطوان أن أفتح ذراعى لاسرىئ وعدو ابى . 
الحب لا يعرف هذا المنطق . 


هف 


فلاذت بالصمت . وكأنها تؤمّن على قوله . وتمنمت بصوت خاقت «لا الومن 
إلا نفسى ). ونحركة فجائية » مدت يدها إلى وسادة فراشها . والخرسية من نحتها 
العقد ذا القلب الزمردى » ووضعته حول عنقها بهدوء واستسلام : فارتمى جانبها غير 
مالك . واحاط عنقها بذراعه ٠‏ وضمها إلى صدره يجنون وعنفاء ولم تقاومه 
البتة » ولكنها قالت محزن : 

لقد فات الأوان . 

فاشتد ضغط ذراعيه حوطا , وقال بصوت متبدج : 

101ك11ظظإ .. كيف هان عليك أن تقولى هذا ؟ كلا لن أدعك تذهبين . 

فنظرت إليه بعطف وإشفاق » وقالت له : 

وماذا أنت فاعل ؟ . 

سأبقيك إلى جانى ؟ . 

آلا تدرى ما يقتضيه بقانى إلى جانبك » هل تضحى من أجلى بثلاثين ألف 
اسير من قومك 2 وبأضعافهم من جنودك ؟ . 

اصغ إلى يااسفينيس » ودعنى اناديك ببذا الاسم العزيز . ليس بد من الفراق 
سنفترق .. سنفترق .. فأنت لا ترضى التضحية بالأسرى من قومك .. ولا أنا أرضى 
بتقتيل ألى وقومى .. فليتحمل كل منا نصيبه من الألم . 

فنظر إليها بذهول . وقال لا برجاء : 

ها هار يدمو لا تتعجلى اليأس .. دعينى أطرق جميع الأبواب » حتى باب 
ابيك .. فهاذا يكون لو طلبت منه بدك ؟ . 

فابتسمت ابتسامة حزينة » وقالت وهى نمس يده برفق : 

واأسفاه ياأسفينيس .. هل تظن ألى يقبل أن يزوج ابنته من الملك المظفر الذى 
قهره وقضى عليه بالنق من البلاد التى ولد فيها وتربّع على عرشها ؟ أنا أعرّف منك 
بان . فليس هناك فائدة ترجى .. وليس لنا سوى الصبر. 

واصغى إليبا مذهولا. وبدا لعينيه كل شىء قاتما . فقال بغضب : 

أصغر جندى من جنودى لا يهمل قلبه » ولا يسمح لأحد بأن يفرق بينه وبين 
من حب . 

7١ 


أنت ملك بامولاى » والملوك اثقل الناس واجبا . 

آه ما اشقانى .. لقد احببتك منذ اول لقاء فى سفينتى . 

فخفضت عينيها » وقالت يصدق وبساطة : 

طرق الحب قلبى فى ذلك اليوم نفسه .. ولكنى لم أكتشفه إلا فما بعد .. ليلة 
أجبرك القائد رخ على مبارزته .. وبت ليلتى حائرة مضطربة .. 

د 'اواف.: كيت تكون معيان: مدوتله .. 

كيا تكون حياق بدونك ياأسفينيس . 

فضمها إلى صدره » وألصق خدها يده .. 

وطرق كل سبل الفكر يرجو حلا » فاعترضه اليأس والقهر.. وأحس كل منهم 
أنه قد ان أن ينفصلا .. ولكن لم يحرك اأحدهما ساكنا » فلبئا كشىء واحد . 


"4 


غادر أحمس سفيئة الأسيرة . تكاد لا تحمله قدماه . وكان ينظر إلى شىء فى 
كفه » ويتمتم : أهذا كل ما تبق لى من حبى ؟ » وكانت ساسلة العقد الزمردى هى 
الى تبقت له من حبه . اهدتبا إليه الأميرة تذكارا » واحتفظت بالقلب لنفسها : 
وركب الملك عجلته » ومضى إلى معسكر جيشه : واستقبله رجاله . وكان الحاجب 

وذغا. الللكه بوضوله ا نوفيين. 6 :وقاك: الفاب: 

اننا الرسول » لما كانت غايتى أن أحرر وطنى من سيطرتكم » وهو مارضيتم 
به » فقد اخحترت الحل السلمى حقنا للدماء . وستتبادل الأسرى فى الخال . ونطوى 
هذه الصفحة السوداء فى تاريخ بلادى . 

فاحنى الرسول راسه » وقال : 

نعم الراى امها الملك . 

فقال احمس : 

الآنء سأترككم لتتباحثوا معا فى تفاصيل التبادل والحلاء . 
مب 


وقام الملك » فقام الجميع وقوفا 3 وانحنوا له إجلالا . فحياهم لاه وغادر 
المكان. 


مم 


فى مساء ذلك اليوم » ثم تبادل الأسرى . ففتح باب من ابواب هواريس . 
وخرجت منه جاعات الأسرى المصريين» رجالا ونساء . وكان يبتفون لمليكهم 
مسرورين . وذهب الأسرى الرعاة » وعلى راسهم الأميرة أمنريدس . إلى المدينة فى 
سكون ووجوم . 

وفى غداة اليوم التالى » بكر أحمس وحاشيته إلى هضبة قريبة تشرف على أبواب 
هواريس الشرقية » ليشهدوا خروج الرعاة من اخر مدينة مصرية . وكانوا لا يخفون 
فرحهم وابتهاجهم . وكان القائد محب يقول : 

عا قليل » يأق حجاب أبوفيس بمفاتيح هواريس ليسلموها إلى جلالة الملك . 

كيا سلمت مفاتيح طيبة إلى ابوفيس قبل احد عشر عاما . 

وجاء الحجاب كيا قال القائد محب » وقدموا إلى أحمس صندوقا من حشب 
الأبنوس ؛) رصت به مفأ تبح هواريس . فتسلمه الملك وأعطاه حاجبه حور. ورد 
ةا الرجال الذين غاذوا هن ححيث: انوا > فى شكون وصحت : 

ثم فتحت الأبواب الشرقية على مصاريعها. وبرزت أولى جاعات الرعاة 
الخارجين » وكانت من الفرسان المدججين بالسلاح ء جعلهم أبوفيس ف المقدمة . 
لاستطلاع الطريق المجحهول . وتبعتها جاعات النساء والاطفال يمتطون ظهور البغال 
والحمير» وبعضهن يُحملن ف الموادج . واستغرق خروجهن ساعات طويلة . ثم بدا 
ركب عظم » يحيط به الفرسان من رجال الحرس ٠»‏ تتبعه عربات كثيرة تجرها 
الثيران . إنه ركب أبوفيس وال بيته . فخفق قلب احمس لراه . وقاوم دمعة حارة . 
وتساءل : تُرى فى أى مكان هى ؟ وهل تحاول البحث عنه كا يحاول ؟ وهل تذ كره 
بمثل ما يذكرها به ؟ وهل تكتم دمعها كا يكتم دمعه ؟. وتابع الركب بناظريه . 
ومازال يتبعه ببصره وفؤاده» ومحوم حوله بروحه. حتى غيبه الافق» وابتلعه الغيب . 


فى 


استيقظ الملك على صوت حور . وهو يقول : 

فى هذه الساعة الخالدة .» تسعد روح مليكنا سيكنزع وبطلنا اليد كاموس . 
ويكلّل كفاح طيبة الت لا تعرف اليأس - بالفوز المبين . 

دخل جيش الخلاص هواريس الجيارة . واحتل اسوارها المنيعة . وامر احمس 
أن يصلى الجيش صلاة جامعة للرب امون . 

ثم دعا أحمس رجاله إلى الاجتّاع به » وقال لهم : 

اليوم تنتهبى الحرب . ولكن الكفاح لم ينته . فالسلام أشد حاجة من الحرب 
إلى يقظة النفوس وقوة العزاتم . فهيا معا لنبعث مصر بعثا جديدا . 

وبعد أن اختار لأعوانه مواقعهم الجديدة فى معركة السلام . قال لهم : 

والآن عودوا إلى طيبة عاصمة ملكنا . ليؤدى كل منكم واجبه الحديد ق 
موقعه الجديد . 

فتساءل حور قلقا : 

ألا يعود فرعون على راس جيشه إلى طيبة . 

فقال أحمس »ء وهو يبم قاتما : 

بل ستقلع بى سفينتى إلى الجنوب » لأزف بشرى النصر إلى أسرق ٠‏ ثم اعود 
معها إلى طيبة » فندخلها جميعا » كما تركناها جميعا ... 
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اقلعت السفينة الفرعونية . وكان أحمس ملازما المقصورة » ينظر إلى الأفق البعيد 
بوجه جامد وعينين غارقتين فى الحزن والأسى . واستغرقت الرحلة اياما . ثم لاحت 
دابور الصغيرة » وكانت الأسرة الفرعونية قد انتقلت إليها لتكون قريبة من اللحدود . 
لتتلق اخبار القتال فى مدّة أقل من قبل . 

ورسما الأسطول على شاطئ المدينة عند الأصيل . وغادره الملك وحرسه » وهرع 
إلهيم جمع من النوبيين . 

ساروا بين يديه إلى دار الحاكم رءوم. وفوجئ الحاكم والأسرة الفرعونية 


بوصوله . وعقدت الدهشة والفرحة السنتهم . وصاح الجميع صيحة البيجة والسرور 
وهرعوا إليه . وكانت اسبقهم الملكة الصغيرة نيفرتارى . فقيّل خديها وجبينها ٠.‏ ثم 
امه الملكة كيمو اذه ذراعها ». .تضيمهنا: إلى اصلارة ‏ وأسلم لا خديه تقبلهها 
يحنان . وكانت جدته الملكة أحوتبى تنتظر دورها . فدنا منها . وقبل يدها وجبينها . 

وأخيرا راى توتيشيرى .. كبيرة القوم واعزهم ٠‏ فخفق قلبه . واحاطها بذراعيه 
وهو يقول : 

أماه وام الجميع . 

فلثمته بشفتيها النحيلتين » وقالت وهى ترفع إليه عينيها : 

دعنى أنظر صورة سيكنترع .. الحية . 

فقال احمس : 

اخخترت أن أكون أنا الرسول الذى يبشركه بالفوز العظم ياأماه . جيشنا الباسل 
حقق النصر المبين » وهزم أبوفيس وقومه » وطردهم إلى الصحراء الى جاءوا منها . 
وحرر مصر جميعها . 

فتهلل وجه توتيشيرى » وقالت بفرح : 

اليوم ينتبى أسرنا ونعود إلى طيبة » وأجد حفيدى على عرش سيكنترع يعيد 
عهد امتمحيت المحيك . 

وجاءت وصيفة الملكة تحمل ولى العهد بين ذراعيها » فرفعه الملك بين يديه . 
من شه حيّ التصقت به شفتاه. وابتسم امنحتب لأبيه. وعابثه بيديه الصغيرتين. 

تم دخلت الأسرة الفرعونية القصر تشملها السعادة والطمأنينة ‏ وخلوا إلى 
أنفسهم يتسامرون ويتذا كرون أيامهم ْ 


"0 


حمل انود متاع الأسرة إلى السفيئة الفرعونية . وانتقل الملك والأسرة 0 
وخر لوداعهم الحا كم رءوم واعضاء حكومته وأهل دابور جميعا . وقبل أن تقلع 
السفينة ) قال احمس لرءوم على مسمع من رجاله : 

45م 


أيها الحاكم الأمين . أوصيك خيرا بالنوبة وأهل النوبة . فالنوبة كانت مهجرنا 
حين ضاقت بنا الدنيا » ووطننا عندما لم يكن لنا وطن » وقاعدة سلاحنا وجنودنا 
عندما دعا الداعى إلى الكفاح . فلا تنس فضلها » ولتكن منذ اليوم مصر الجنوب . 

ثم أقلعت السفينة » تشق طريقها نحو الشمال » وتحمل قوما تيفو نفوسهم إلى 
مصر وأهلها . وبلغت السفينة حدود مصر بعد رحلة قصيرة . فاستقبلت استقبالا 
رائعا » وخرج إليبا رجال الجنوب يتقدمهم الحاكم شاو. واحاطت بما زوارق 
الأهالى يبنكون ويبتفون » وصعد إلى سطحها شاو وكهنة بيجة وعمد القرى وشيوخ 
البلاد » ينحنون للملك ويحيون . ثم انحدرت السفينة إلى الشمال » يستقبلها الأهلون 
على الشواطئ » وتطوف بها القوارب ٠.‏ ويصعد إلى سطحها عند كل بلدة الحكام 
والقضاة والعمد والأعيان . 

واضاية: | المفطكة عبيرها ادأنا :سدق لحت فق الآى الغيد اسوان طية الغالية: 
وأبوابها الضخمة . وجلالها الخالد . وكان الوقت عند طلوع الفجر. فهرعت الأسرة 
من المخادع إلى مقدمة السفينة » يتجلى فى نظرهم الشوق والحنين » وتفيض أعينهم 
بدموع الفرح والشكر . وتغمخم شفاههم فق صوت حافت « طيبة .. طيبة » . 

أخحدت السفينة تقترب من جنوب طيبة . فاستطاعوا أن يروا جموعا من اجنود 
وكبار الموم ٠‏ ينتظرون على الشاطئ . 

رست السفينة » وأدى الحنود التحية العسكرزية لما . وصعد إلى سطحها رجال 
طيبة » وعل راسهم رئيس الوزراء حور » ومعهم كاهن طاعن فى السن يتوكأ على 
عصاه .» ويمثى منحبى القامة ويمحطى ثقيلة . 

ألق حور كلمة تحية « محرر مصر ومخلص طيبة وقاهر الرعاة .. فرعون مصر وسيد 
الحنوب والشمال » . ثم اشار إلى الكاهن الحليل » وقال : 

- ائذن لى يامولاى » أن أقدم إلى جلالتك نوفرامون الكاهن الأ كبر لمعبد امون . 

فنظر إليه أحمس باهّام » ومد له يده مبتسما » وقال باحترام : 

- يسرى. أن أراله ايها الكاهن الأأكبر . 

فلم الكاهن يده » وقال : 

كنت يامولاى قد اليت على نفسى ألا أبرح حجرق » مادام فى مصر رجل من 
م 


الرعاة الذيق اذلو طية + :وققلوا سيدها ايد :وأهرلت. نفسى .. وقتغنت: من الدننا 
بلقمات وجرعات من الماء القراح . ومازلت حتى قيض الله لمصر ابنه احمس .2 
فحمل على عدونا . وهزمه » وطرده من بلادنا , فأطلقَت سراح نفسى لأستقبل 
الملك المحيد وادعو له . 

فابتسم الملك له . وقال حور لمولاه : 

طيبة تنتظر مولاها . والحيش مصطف ف الطرق . ولكن لكاهن امون الأ كبر 
رجاء . 

فسأل 00 

نوها رخاف كاهتنا الا كير , 

فقال الكاهن باحترام : 

أن يتفضل مولاى بزيارة معبد امون ٠‏ قبل أن يذهب إلى القصر الفرعونى . 

فاجات امش يشما : 


1 بكل السرور والسعادة 2 
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غادر أحمس السفينة » تتبعه الملكات ورجال مملكته . وصعد إلى هودج 
جميل » واعتلت الملكات هوادجهن . وسارت قف الأمام فرقة من الحرس الملكى ». 
وفى الخلف عجلات الحاشية تتبعها فرقة أخرى من الحرس الملكى . واتجه الموكب نحو 
باب طيبة الجنوبى. وكان مزينا بالأعلام والزهورء يصطف على جانبيه الجنود الأشداء. 

اجتازت الحوادج الفرعونية باب المديئة . ونفخ الحراس فوق الأسوار فى 
الأواق > .وشباقطف: عل الفاخلان: الثهون والرباعن.. 

وضججح الحو بالمتاف الصاعد من القلوب .. وافتقن الناسن برؤية الأم المقدسة فى 
مهابة الشيخوخة » وحفيدها الباسل فى عنفوان الشباب . وشق الموكب طريقه كانم 
بخوض بحرا من البشر. | 

وعلى باب المعبد » استقبل كهنة إمون الملك واسرته . وساروا بين يديه بلك بمو 


يم 


الأغعةة + سيك ديك القرابين على المذبح » وانشد الكهنة نشيد الرب بأصوات 
عذبة رخيمة. ثم قال الكاهن الأكبر للملك : 

مولاى . استأذنك فى الذهاب إلى قدس الأقداس » لأحضر أشياء ثمينة تهم 
جلالتكم . 

أذن له الملك . ومضى الرجل ومعه نفر من الكهنة . وغابوا قليلا . ثم عاد 
الكاهن يتبعه الكهنة » يحملون تابوتا وعرشا وصندوقا من الذهب » وضعوها جميعا 
امام الأسرة الفرعونية باحترام وإجلال . وتقدم نوفرامون » ووقف امام احمس .2 
وقال بصوت ساحر نفاذ : 

مولاىء هذه أتمن مخلفات المملكة المقدسة. عهد بها إلى”» منذ اثنى عشر عاماء 
القائد الباسل الخالد الذكر بيبى» لتكون فى مأمن من أن تصل إليها يد العدو الجشع . 

أما التابوت » فهو تابوت الملك الشهيد سيكنترع » يحفظ جثته المحنطة » التى 
اشتملت على جروح بالغة » كل جرح منها يسجل صفحة خالدة للبسالة والتضحية . 

اما العرش . فهو عرشه المجيد » وأعلن عليه كلمة طيبة الأبية » واثر أهوال 
الكفاح على ذل السلامة . | 

اما هذا الصندوق الذهبى » فيحتوى على تاج مصر المزدوج » تاج تمايوس آخر 
ملوكنا الذين جحموا مصر المتحدة. وكنت أهديته لسيكننرع وهو خارج لقتال 
ا فين . فخاض غار المعركة وهو على راسه الكريم » ودافع عنه الدفاع الذى يعرفه 
الجميع . 

هذه يامولاى ودائع بيى المقدسة » احمد الرب أن مدّ فى عمرى حتى ‏ رددتبها 
إلى أصحابها . داموا للمجد » ودام لهم . 

وتحولت ابصار الجميع إلى التابوت » ودنا الملك وأسرته منه وأحاطوا به . 
واحست توتيشيرى » لاول مرة » بالضعف والتخاذل واستندت إلى ذراع الملك » 
وقد تساقطت دموعها. فأشفق حور عليها » وقال لنوفرامون : 

أيها الكاهن الأ كبرء احتفظ بهذا التابوت فى قدس الأقداس » حتى يودع فى 
مقبرته » باحتفال مهيب يليق بصاحبه . 

فاستأذن الكاهن مولاه » وأمر رجاله برفع التابوت إلى مثوى الرب المعبود . 


4م 


وفتح الكاهن الصندوق ء واخرج منه تاج مصر المزدوج . ودنا من أحمس فى 
إجلال » وتوج به رأسه . فهتف القوم جميعا : ٠‏ عاش فرعون مصر» . 

م صلى الجميع للرب المقدس صلاة الشكر والحمد أن هيا لهم الفوز» وردهم 
إلى وطنهم ظافرين . 
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جاء المساء وخم الليل وطيبة لاتنام . وظلت ساهرة ترتفع المشاعل فى طرقاتها 
وضواحيها » ويجتمع الناس فى ميادينها ينشدون ويبتفون . 

لم بوات النوم أحمس فى تلك الليلة » رغم ما به من تعب وإجهاد . فخرج إلى 
لشرفة المطلة على حديقة القصر. وجلس على اريكة وثيرة فى ضوء مصباح خافت . 
رسبحت روحه فى الظلام حوله . وكانت أنامله تعبث بسلسلة ذهبية يحنو وإشفاق . 
نظر إليها بين الفيئة والفنية » كأنه يستمد منها افكاره وأحلامه . 

لحقت به على غير انتظار » الملكة الشابة نيفرتارى . وكان الفرح يبعد النوم عن 
عينيها . وظنت أن زوجها فى مثل سرورها. فجلست إلى جانبه مبتهبجة منشرحة 
لصدر. وتحول الملك إليبا مبتسما . فوقعم بصرها على السلسلة فى كفه . فتناولتها 
لهشة » وقالت : 

هذا عقد؟ ما أجمله .. ولكنه ناقص .. 

فقال وهو مجمع اشتات فكره : 

ا دك بريد 

وااسفاه .. واين ضاع ؟ . 

بد ل افوف::: ولكنه ضاع. عل غير إراداى . 

فنظرت إليه بمودة وسالته : 

دا كنت نو انر تبدية إلى + 

إفى دور لك مأ هو ]من وأجمل . 

فكيف إذن تأسف عليه ؟ . 





كلم 


فقال . وهو بيجهد نفسه . لكى تخرجح صوته طبيعيا هادثا : 
- إنه يذكرفى بأيام الكفاح الأولى .. حين خرجت متخفيا فى ثياب التجار , 
مها القبى اين فكان هذا العقد بين ما أعرضه على الناس للشراء . 
فياللذكرى الجميلة .. نيفرتارى . أود أن تنادينى أسفيتيس .. فهو اسم أحبه . 
واحب عهده » واحب من بحبه . 
وادار الملك وجهه . ليخ ما ارتسم عليه من التأثر والحنين . فابتسمت الملكة 
بسسرور. ولااحت منها نظرة إلى الامام . فرات على البعد ضوء مشعل يتحرك فى 
بطاء . فقالت وهى تشير بيدها : 
- انظر إلى هذا المشعل . 
فنظر أحمس إلى حيث تشير » ثم قال : 
هذا مشعل فى قارب يسبح قريبا من الحديقة .. 
وكان صاحب القارب قد تعمد أن يقترب من حديقة القصر. ليسمع أهله 
القادمون جال صوته . فيحييهم وحده بعد أن حيتهم طيبة جميعها . 
وكان صوته جميلا يأخذ بالسمع . فأنصت أحمس ونيفرتارى . وكانت الملكة 
تنظر إلى ضوء المشعل بعطف وحنان . وكان الملك ينظر إلى مابين قدميه بعينين شبه 
مغمضتين . ١‏ تنوح » فى قلبه الذكريات . 


امم 
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هكذا الحَنَابب 





© شرفت دار الشروق » وحصلت من الكاتب الكبير الأستاذ نجيب 
محفوظ . على حق إصدار أعماله الأدبية للاطفال . 
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© ورأينا أن نبدأ بروأياته التاريخية : لتعرف منبها أجيالنا الجديدة مسيرة 
تار هم ٠‏ وماصنعه الأجداد من حضارة سبقت كل الحضارات . 





© وقد أصدرنا : 
الكتاب الأول .. بعنواك « عجائب الأقدار ( 
والكتاب الثانى .. بعنوان «كفاح طيبة » 
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2 ونصدر هذا الكتاب 0 يعنوات ٠‏ كفاح أحمس / 
وهو ذروة الملحمة المصربة الخالدة عبر التاريخ 8 والتى لانت 2 
كفاح طية . 
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0 





© وكيا التزمنا .. قدمنا بتيسير الرواية وتبسيطها ٠.‏ وتقديمها وفق 
المتطلبات التربوية والفنية ٠‏ مع الحرص على أن تظل بنفس بنائها 
وأحدائها وشخصياتها .. وإلى حد كبيرء بنفس لغتها وأسلوبها .. الأمر 
الذى جعل الروانة بصيغتها هذه . يقرؤها الناشئون بشهم تام : 
ويستمتعون باحدائها كاملة ٠.‏ ويسعدون انهم تجاوزوا قراءة القصة .. 
الى قراءة الرواية . 


© وإذا كانت رقعة القراءة عاللميا . لكاتبنا الكبير. قد اتسعت 
وتضاعفت بعد حصوله على جائزة نوبل العالمية للأدب . وأصبحت 
اعماله تترجم إلى كل لغات العالم .. 

فإن دار الشروق يسعدها أن يسهم مشروعها هذا . فى أن تتسع 
رقعة القراءة عربيا ٠‏ لكاتبنا الكبير. وتمتدٌ لتشمل القاعدة العريضة من 
َ اجيالنا الحديدة .. ذخيرتنا وعذتنا للمستقبل . 
والله ولى التوفيق . 
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